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بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين» 
محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين .. 

إنَّ الأمم التي تنشد رقيّها وتقدمها لا يمكنها أنْ تتقدم وتحقق ما 
تصبو إليه مالم تضع علماءها ومفكريها في مقامهم الذي يستحقونه» فكل أمة 
تفتخر بترائها دون الأمم الأخرى من العلم والثقافة والتراث الذي ورثته وتريد 
أن تورّثه لأجيالهاء والأمة الإسلامية عامة والعراقية خاصة تملك من ذلك ما 
يجعلها في المراتب المتقدم لأقرانها من الدول الأخرى إِنْ لم نفل في المرتبة 
الأولى» فلو رجعنا إلى تراث أمتنا الإسلامية لرأينا ذلك جلياً من خلال الحث 
على العلم والعلماء وطلب العلم ويمكننا القول إنَّ المسلمين مسن الأمم 
الفريدة التي حثت أبناءها على ذلك دون غير من الأمم بتفاوتٍ واضح لمسن 
تل ليه اناد الو المي ليختي مرفي ارال رهم السنة 
الشريفة» فقد ذكر العلماء 8 مل لني 1 :. 


الرى عَل بْمَرِ َل إن الريك ان وبعدها كانت 


كل مقر اء فقال تعالى: لٍإِنَّمَا يحت اله من عِبَادِو 


4-١ سورة العلق؛ الآيات‎ )١( 


0 ب 0 1 اا 


000 


لْعلّسَوا 4ه ”". وقال تعالى: 2 ُهَل يَسمَوِى 
من الآيات المباركة إضافة للأحاديث الشريفة. 
إذن فالعلم أمرٌ عظيمٌ تحتاجه الأمة التي تبغي سعادتها وتقدّمها ويجب 
علينا الاهتمام به. لذلك نرى تخرّجٍ آلاف العلماء من هذه الأمة الذين ملأت 
الآفاق علومهم بلدان الشرق والغرب. فلا تكاد تخلو بقعة لم تنتفع من علماء 
المسلمين :+ 
ومن أكابر هؤلاء الأعلام المسلمين في القرن الماضي المفكر الإسلامي 
الكبير الفقيه الشهيد السيد محمد باقر الصدر (رضوان الله عليه) الذي تعلّم من 
صباه التعاليم الإسلامية التي كان لها دور في التأثير على شخصيته وصقلها 
ونبوغه بالرغم من بيئته الدينية والعلمية التي تحيط به. حتى غدا علماً من 
الأعلام الذين يُشار إليهم بالبئان من خسلال علومه وأفكاره وخطواته 
الإصلاحية الاجتماعية والسياسية التي كان يُراد بها إيجاد الأرضية الملائمة 


و وََاي "١4‏ وغيرها 


للدولة الإسلامية أو الإنسانية التي يسعد الإنسان تحت ضل عدلها ونظامهاء 
ولكن هذه الأفكار والأطروحات والخطوات الكبيرة التي كانت بارزة آثارها 
في المجتمع لم ترق للطغاة والمستبدين الذين يريدون أن يستعبدوا النساس 
لآهوائهم ولذاتهم وملكهم فلم يهدأ لهم بال وكذا لأسيادهم مالم يتمكنوا من 
إخماد هذه الحناجر وخنقها في مهدهاء وكسر تلك الأقلام التي تكتب لأمتها 
المبادىء والأخلاق الفاضلة والدعوة الصالحة؛ فكان من تلك الشرذمة ما 
ا كرو الررج تا ا 


(؟) سورة الزمر: الآية 4 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده» ا 0 


كان من الأقعال التي تندى لها جبين الإنسانية من القتل والتشريد والسسجن 
وأنواع العذاب مما لن تستطيع الأقلام وصفه فكان ضحية تلاك الحملة 
الفرعونية النمرودية البعثية في العراق التي أهلكت الحرث والنسل أنْ تكون 
تلك العقول الفذة والقلوب العامرة بالإيمان والتقوى ضحية أفعالهم الخبيثة؛ 
فكان من كوكبة هؤلاء الشهداء السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رضوان الله 
عليه) فكانت شهادته من أكبر الخسارات التسي تعرض لها المسسلمون 
والمؤمنون بل الإنسانية كلهاء ومن أعظم ما من وصف هذه الخسارة التي لن 
يمكن وصفها تلميذه السيد "كاظم الحائري" في تعليقته عسلى الفتاوى 
الواضحة بقوله: ((والله يعلم كم يعصر قلبي حينما أراني أعلّق على هذا 
الكتاب المبارك في حين أنني لست إلا تلميذاً صغيراً وحقيراً لهذا الأستاذ 
الكبير الذي عقمت الأمهات أن يلدن مثله؛ ولو أنَّ جميع مآثم البعث العراقي 
وجرائمهم التي لا تحصى بعلت في كفةٍ وقتلهم لهذا الإنسان الذي كان 
تحفة الرب لأهل زمانه في كفة ثانية لرجحت الكفة الأخيرة على الأولى وإنا 
لله وإنا إليه راجعون)) ”)2 ولست في هذه الصفحات أحاول التحدث عن 
سيرته وما قبل فيه ون كان التقصير واضحاً في ذلك ولكن أحاول أن أعرّف 
القارىء أيّ خسارة قد خسرتها الأمة بفقد أمثال هؤلاء الذين يُعد قتلهم ثلمة 
للإسلام لا تسد فإنهم حقيقة بركات الأرضء بل هم تحفة الله إلينا .. ولكني 
-وأنا القاصر- أحاول أَنْ أشارك بكلمات لعلي أُوَقّى لإحياء تلك السدماء 


الزاكية والنفوس الطاهرة التي كان همها إنقاذ الناس من الهلكات وأرجو أن 


)١(‏ الفتاوى الواضحة ص7 


1 5 25200 ........ قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


يكون هذا البحث رد جزءٍ ضئيل لذلك الإحسان الذي وصل أقصى مداه 
بتقديم الروح هدية من الآخرين ولا أعتقد أن كرما وجوداً أسخى من ذلك 
يمكن أن يقدمه.. 

إِنَّ الكتابة والبحث في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (رضوان 
لله عليه) بحث مهم ويحتاج إلى تحقيق وتدقيق في المطالب والأفكار 
العميقة التي يطرحها ”'"» والتي تؤكد على عقليته الفذة في الوصول إلى 
حقائق الأمورء وطرحها بأسلوب علمي وعملي. نسأله تعالى أن يوقّقنا لإحياء 
تراث أعلام أمتنا؛ ليطلع الأجيال على ترائهم فينهلوا منه العطاء الخالده 
والمعين الذي لا ينضب في سيرتهم العلمية والعملية لبناء مجتمع متكامسل 
صالح. 


الكاظمية المقدسة 
٠‏ ذو الحجة الحرام ١117ه‏ 
اام 


)١‏ إن هذه الصفحات تم كتابتها للمشاركة في "مسابقة الشهيد الصدر الثانبة" التي أقامنها 
"مؤسسة المنتدى الثقافي العراقي" عام 4١٠7م‏ ولم يتطرق البحث إلى سيرة الشهيد 
الصدر لوجود مؤلفات متعددة قد تناولت سيرته؛ فضلاً عن الابتعاد في البحث عن الفكرة 
التي نريد الكتابة فيهاء ومن أفضل المواقع الإلكترونية التي وثقت أغلب ترائه المطبوع 
والدراسات التي تناولت فكره هو "دائرة معارف الإمام الشهيد السيد محمد باقر الصدر" 


وللتفصيل يراجع: هع ,155801 . الاينايفا 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) ب خط م ا 91 


تمهيد: 

إِنَّ الحديث عن الإنسان من أعظم الأحاديث وأهمهاء لأنه يبحث عن 
أكرم موجود في الحياة الدنياء وأعظم مخلوقٍ خلقه الله تعالى» حيث كان لهذا 
المخلوق الاهتمام البالغ من قبل خالقه وذلك من جوانب عدة بل لا تحصى 
تلك الآثار. فهل يمكننا أن تُدرِكَ أسرارٌ خلق الإنسان وما رُكّبَ فيهمن 
الأعضاء التي يدل ظاهرها على عِظّمٍ خالقها دون الولوج في حقائقها 
وأسرارها التي لا تستطيع العقول المحدودة أن تحيط بهاء ولكن يكفي كل 
ذلك قوله تعالى: لإلقد علا ف لسن توي ”© فقد شمل مسن التقسويم 
كل أعضاء الإنسان المادية والمعنوية الخفية التي حار في معرفة كنهها العلماء 
والمفكرون والفلاسفة» فصاروا يجولون ببحوثهم العلمية والفلسفية عن 
معرقة العقل والتفكير والضمير والحب والبغض ومعنى هذه المفاهيم 
والعلاقة المترابطة فيما بين هذه المنظومة الإلهية التي لا تقف عند حد؛ فخلية 
واحدة من الخلايا تحتاج إلى ما لا يوصف من الإمكانيات البشرية لعمل مثلها 
أو إيجاد بديلهاء إضافة إلى العجز المطلق للإنسان في ذلك؛ فكل هذا وذاك 
أوجب على الإنسان أنْ يتفكر في خلقه ويتأمل فيه لعله يصل إلى عظمة 
الخالق فيتوجه إليه معترفاً بالفقر والحاجة؛ وهذه هي الحقيقة التي أكد عليها 


م م 


القرآن الكريم بقوله تعالى: ييا الاش أَسْم الْشْقَرَاء إل أله واه المي 


4 سورة التين؛ الآية‎ )١( 


١‏ ا امح الال او ...د قرزاءة في فت السين السهيّد محمد باقر الصدر (قدة) 


ألْحَمِيِدٌ 4 *” فالإنسان لا يصل إلى هذه الدرجة الرفيعة -الاعتراف بالفقر لله 
تعالى- إلا بعد التأمل والتفكر في آثار صنع الله تعالى ومنها خلق الإنسسان 
وتكوينه؛ فتراه تعالى يصف لنا هذا المعنى بدقة متناهية ليرى الإنسان ذلك 


2 


ويتأمل فيه ويؤمن به ولا يغفل عنه» قال تعالى :+ يكبا اناس إن كمد ي رن 


لماح وى بنم سم ل اهم 2 خب 4ه عم سس وم يع اس فم ربع 
نَأل كفتك ين ثاب ثم ين م شم من عَلتَو تر من مضو ملقو مغر 


لله رطام 4 


وَبْقِدٌ في الْأَيمَارِ ما تلك إك لجل شق ث ردم يلذك 


لِكيْلا بعلم ين بََدِ علو هيا 4 " وقال تعالى: لأنة أليِى خَلقَمْ ين 
ََدوَمَْالمَيمْ لقِيرُ 4 "" وقد أتخذ الله تعالى أسلوب ضرب الأمئلة 
للناس ليكون المعنى أكثر تجلياً للفكر الإنساني؛ وليتمكن الإنسان من تكوين 
صورة مادية أقرب إلى واقعه ليتمّرف على حقيقة ما عن قُرْبٍ. 

إذن فالله تعالى بعد أن خلق الإنسان بهذه الهيئة التي تدل على التكريم؛ 
أراد منه أنْ يتأمل في ذلك ليتفكر في المسؤولية الموجهة إليه من قبل الله تعالى 
والتي تعرف ب(التكاليف الشرعية)» فالإنسان هو المحور الأساس في هذه 
المعادلة» معادلة الخلق والخليقة» وإليه سخر الله تعالى هذه الموجودات» 
3 هون لاط ال 1 1 


(؟) سورة الحج : الآية ه 
() سورة الروم : الآية 54 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) اا 00 


وبالتالي أمامه مسؤولية كبيرة يجب عليه أن يؤديها على أحسن وجه؛ ولكي 
يُقَدّر الإنسان هذه المسؤولية ويعرف واجبه تجاهها كان من الواجب على 
الخالق أنْ يبين له الأسس التي يعتمد عليها للوصول إلى الغاية الحقيقية: فهذه 
نقطة جوهرية مهمة وهي معرفة من الغاية من وجوده وخلقه. ولأجل معرفة 
ذلك نحتاج إلى شيء من التفصيل فيه لتكون لنا مقدمة لبيان رسالة السسيد 
الشهيد الصدر في ذلك ودوره الريادي فيها والمجالات التي عمل من أجل 


وعلى أساس هذا كانت الدراسات متواصلة فيما يتعلق بالإنسان 


ووجوده وإيجاد النظام الكامل الذي يضمن له السعادة في الحياة الدنيا وأداء 
رسالته» لذا فإنَّ كل مذهب يرى أنه يستطيع تحقيق ذلك؛ فصاروا يسضعون 
النظريات تلو النظريات من أجل هدفهم هذاءوتحقيقه في المجتمع؛ ولكن - 
حقيقة- أغلب هذه النظريات قد فشلت في ذلك إِنْ لم تكن كلهاء لأنها 
اعتمدت القانون الذي وضعه الإنسان ذو القابلية المحدودة والرغبات 
المتفاوتة هو مصدر التشريع فقط» فكانت النتيجة ما نراه من الويلات الكبرى 
للإنسان والإنسانية في كل بقعة من الأرض. 

ولكن على عكس ذلك فَإِنَّ النظام الإسلامي قد تكمّل نظاماً كاملاً 
يحقق السعادة للإنسان في الدارين الدنيا والآخرة لوتم تطبيقه كما أمسر الله 
تعالى: وبين ذلك في فقرات الشريعة المقدسة؛ والتي كان أهم شيء لديها هو 
الإنسان وكيفية المحافظة على فطرته الإنسانية السليمة دون تلوّثها. ونحاول 


ما أله لعا عر لمجو را قر أده فو فكر الست الشهي مجم باق لسر 5347 


في الصفحات المتواضعة أنْ نوضّح ذلك جلياً من خلال التأمل في نظرات 
أحد مفكري المسلمين» وهو المفكر الفيلسوف السيد محمد باقر الصدر 
(رضوان الله عليه) حيث كان له دورٌ باررٌ في بيان ذلك وفي شتى مجالات 
العلم والمعرفة. 

فحاولت أَنْ أبين في هذا البحث بعض الملامح الأساسية التي يجب 
أن تتوفر في الإنسان والمجتمع الداعي إلى بناء دولةٍ تتحقسق فيها أعلى 
درجات العدالة والسعادة الاجتماعية» وهذا الموضوع مهم جداً ويجب أن 
يُدرس ولكن للإحاطة بكل مفاصله يحتاج إلى بحثِ عميقٍ ودقيتٍ من 
أصحاب الاختصاص ولا أدعي أنا منهم ولكنها محاولة انطلقت فيها مسن 
خلال قراءة إشراقةٍ من فكرٍ الشهيد الصدر وأرجو أنْ توفي جزء من ذلك. 

وسوف نحاول أنْ نعرّجَ في هذا البحث على تلك الأفكار من خلال 
محاور ثلاثة وخاتمة بعد مقدمةٍ وتمهيكدء حيث ستكون أبواب البحث كما 


- المحور الأول: الغاية من خلق الإنسان. 
- المحور الثاني: الدور الرسالي للونسان في المجتمع (الاستخلاف). 
- المحور الثالث: الإنسان وبناء الدولة. 


- خائمة. 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده» 000 
المحور الأول: الغاية من خلق الإنسان. 

إنَّ هذا الموضوع أو العنوان من الموضوعات والعناوين المهمة 
والشائعة بين العلماء والفلاسفة والتي كثر الحديث فيهاء حيث معرفة الغاية 
اللحقيقية لخلق الإنسان في هذه الحياة الدنيا لهذه المدة الزمنية المحدودة 
والمحاطة بالآلام والمشقات من ظلم وأذىٌ وآنتهاكِ الحقوق والاعتداءات 
في مقابل بعض اللذات البسيطة. ّْ 

فلو أردنا أو حاولنا أن نستقرأ مؤلفات السيد الشهيد الصدر'" لرأينا في 
ذلك السمة البارزة لمؤلفاته بت في أن أغلبها تتتجه نحو التطبيق والعمل دون 
الكتابة والنظرية؛ فهو يحاول الخوض في كل موضوع أو مشكلةٍ أو مسألةٍ 
علمية للوصول إلى الفكرة الأسمى والقيام بتطبيقها عملياً أو بيان الطرق 
الكفيلة لتذليل الصعوبات التي تواجهها وهذا أمر واضح بأدنى تأمل في 
مؤلفاته» بل بسيرته العملية ب 


فالاهتمام من قبل الله تعالى بالإنسان أمرٌ بديهي وقد أشار تعالى إلى 
ذلك في عدة من الآيات المباركة» وقد بينت التفاسير القرآنية هذه المسألة 
وأثرهاء ونحاول أن نستعرض في هذا الجانب ما ذكره السيد الشهيد "محمد 
باقر الحكيم" في كتابه "المجتمع الإنساني في القرآن الكريم" حول هذه 
المفاهيم. حيث يقول في عنوان "الإنسان محور الحياة" وهو يتحدث عن 
(1) لنا مشروع ببحث بعنوان "نظرة وتأمل في مؤلفات الشهيد محمد باقر الصدر" لعلنا توق 


إن شاء الله تعالى من الانتهاء منه 


11 ا اا 00 قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده» 


الخلافة في الأرض والأبعاد التي تتضمنها هذه الخلافة حيث يقسم ذلك إلى 
أبعاد أربعة: ((البعد الأول: ما ذكره القرآن الكريم من أنَّ الله تعالى جعل 
الإنسان خليفته على الأرضء وبذلك أمتاز الإنسان على بقية المخلوقات؛ قال 
تعالى: لٍوَإدَ قَالَ رَبك لِمَلبِكَةٍ إن جَاعِلٌ فى الَْرضٍ مَلِيسَةٌ 4”" وحيسنما 
تساءلت الملائكة عن سبب جعل الإنسان خليفة وهو الذي يصدر منه الفساد 
وسفك الدماء؛ وهم يسبحون الله ويقدسونه: ل قَالُوَا أَمَجْملُ فِييَا من يُشْيِدُ 
فيا وَيَنِيِكُ ألما وَعَنُ كِْيَحُ بحَمدِكَ وَُمَدِسُ لَك » 2 أجابهم سبحانه 
وتعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون: ل فَالٌ إِْ َعَم مَا لَالَمَْمُونَ 4(" ثم عرض 
سبحانه وتعالى مبرراً عملياً لهذا الامتياز وحق آدم إنثلا بالخلافة دونهم حيث 
ميّره ب( العلم) وذلك بتعليمه الأسماء كلهاء البعد الثاني: الموقف المتميز 
للإنسان. وهو بعد تفضيل الإنسان وتكريمه على كثير من المخلوقات وهو ما 
يفهم من أمر الله تعالى للملائكة بالسجود لآدم كلذ والذي يعبّر عن الخضوع 
والاعتراف بهذه الحقيقة الإلهية والموقع المتميز له بالخلافة لله تعالى على 
الأرض قال تعالى: 8 وإ قُلنَا يِلمَتيكر أسَجُدُوا لدم مَسَمدُنَا إلا إبليس أن 
تر ول الكت 4 ''“ وكذلك ما ورد في تكريم الله تبارك وتعالى 
0١7‏ سررة اير لاقام 0 

(؟) سورة البقرة : الآية 6 

(*9) سورة البقرة ؛ الآية 7١‏ 


(4) سورة البقرة : الأية 74 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) اوح سكو انرا ا ده للم و هلا 


للإنسان على كثير ممن خلق وتفضيله عليهم تفضيلاً» وفي هذا إشارة إلى 
ا لو ا أجمع؛ قال تعالى: 


مكدر يَئَن لقنا نَْضِيلًا # *. فإنَ القرآن لم ا هذا الوصف (كرمة) 
و(كرمنا) بصيغة التفضيل لأي مخلوق في هذا الكون عدا الإنسان. البعسد 
الثالث: الذي خخص الله به الإنسان هو حمل الأمانة دون المخلوقات جميعاًء 
قال تعالى: +[ نا عرسا لَْمَائَهَ عَلَ ليوات وَالأرْضٍ وَالْيبَالٍ تبي أن يحخيلنا 
لدت نا وَملّهَا لضت نكن طلوما جَهُولًا 4 :"؛ وقسد خسص الله سسبحانه 
الجبال بالذكر دون غيرها من الموجودات لما في مظهرها -مما يراه الإنسان- 
من الضخامة ومع كل ذلك لم تتمكن من حمل هذه الأمانة الإلهية» وكان 
الإنسان مؤهلاً لكل ذلك دون السماوات والأرض والجبالء البعد الرابع: هو 
إِنَّ لله تبارك وتعالى سك بقية الموجودات للإنسان وجعله قسادراً على 
النصرف فيها كما في قوله تعالى: وه لير لجر ْمك فد بأثره 
لبا ين عَفلو. ولتل قتكون +7 
في ذلك لأينني د و لكوت . وكذلك قال تعالى:# أنه 0 


َالْْضٌ وَنَرَكَ يرت السّمَآه مله هَآَخْنَ يده ِنَالتَمرتٍ ِنقًا لَك لم وَسَخَّمٌ سَخَرَلَْ 
)١(‏ سورة الإسراء : الآية لا 
(؟) سورة الأحزاب : الآبة الا 


() سورة الجاثية : الايتان ١8-١5‏ 


6 مده ...ل قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده» 


الثللك لِتَجْر فى البخر يمرو" وَسَكَرَ لَكُم «#؛ وَسَطْرَ لك الشّمس 
وَالْقَمرَ مين وسَخْرَ لكبد أَكّلَ وَآلشّبَارَ 4 *' وغيرها من الآبات» ويمكن اعتبار 
هذا التسخير والقدرة شعبة من شعب الخلافة وبُعداً آخراً فيها والذي يعني 
إعطاء الإنسان الإمكانيات والقدرات التي يحقق بها التمكن من الأرض والتي 
منها قدرته على تسخير الموجودات فيها والتي يمثل شيئاً من الامتداد للقدرة 
الإلهية في التصرف في الأرض والكون بالإرادة والاختيار والعقل والعناية 
الربانية» فالإنسان بما وهبة الله تعالى من (عقل) أصبح قادراً على تصور 
الأشياء في المستقبل بالتركيب بين المفردات الحسية ومن خلال إرادته أصبح 
قادراً على السعي لإيجاد هذه الصورة في المستقبل)). "© 

من هذه الكلمات تنجلى لنا الصورة الكاملة عن مكانة الإنسان 
وأهميته ودوره الكبير في البناء الاجتماعي والتغيير فيه نحو الإصلاح أو 
الإفساد. 

فعلى أساس ذلك نرى أن المفكر الكبير السيد الشهيد الصدر بك كان 
جُلُ اهتمامه بالإنسان حيث يمثل القاعدة الأساسية لإصلاح أي مجتمع 
وإنشاء أي فكرة بغض النظر عن مستواه ومكانته وإمكاناته» فينبغي ألم نين 
للإنسان حقيقة نفسه التي تكمن بين جنبيه وما تخفيه من كنوز المعرفة والقوة 
الخارقة التي تستطيع أنْ تتجاوز حدود الملائكة وتتفضل عليهاء حيث بعد 


81” - "9 سورة إبراهيم : الآيتان‎ )١( 


(؟) المجتمع الإنساني في القرآن الكريم ص 58-14 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) ام و 
بيان ذلك نتحول إلى بيان الغاية من كل هذه القوة والطاقة» فإِنَّ المشكلة 
الأساس للباحثين - بعضهم- هو التحدث عن النظريات الفكرية والفلسفية 
للإصلاح وتهذيب النفس والمجتمع من حيث النظرية فقط ولا نرى لذلك 
تطبيقاً مطلقاً وحتى من حيث أنفسهمء فمثلاً يتحدث صاحب النظرية أو 
المدرسة الأخلاقية أو الفلسفية في موضوع يريد به الصلاح والإصلاح وهو 
أول الفاقدين لتلك الإمكانية العملية» فيتحدث عن الإصلاح الاجتماعي 
والقضاء على التمييز بين الطبقات الاجتماعية وهو أرّل مَنْ لا يرضى بأن يُقْرّن 
بغيره؛ بل يريد أن يكون هو المُشَرٌع فقط ولا يُحاسَب أبدأء وهذا ما رأيناه في 
بعض الفلسفات الغربية التي تدّعي كل منها أنها هي الحل الأمثل لمشاكل 
الإنسان والسبب الرئيس في ذلك أنَّ صاحب القرار أو التشريع هو الإنسان 
حيث النقص وعدم الكمال من كل الجهات فيجعل الناس وما يحيط بهم 
مختبره العملي لأقكاره ومقترحاته. فإ كان من الطبقة الاجتماعية العالية فإنَّ 
همه الأول والأكبر في نظرياته هو المحافظة على هذه المكانة العالية التي 
يملكها هو وأقرانه بصورة مباشرة أو غير مباشرة سواء أعلن عنها أم لاء 
ولكنها بالتتيجة نراها تصبٌ في خدمة نفسه. وإِنْ كان من طبقةٍ اجتماعية دانية 
فتراه يطلق النظريات بعد النظريات التي تنادي بحقوق الفقراء والمظلومين 
ورفعهم إلى الطبقة العالية وتحقيق حاجاتهم ورغباتهم دون اللجوء إلى الحل 
الذي يقضي على ذلك الفقرء بل يريد إبدال طبقة من الناس بطبقة أناس 


آخرين. وهذا هو السبب الأساس في المذاهب المادية الغربية التي لم تحقق 


18 لمعه وه ...00 قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


السعادة لمجتمعاتها ولن تحقق ذلك. وإِنَّ عدم إمكان تطبيق تلك النظرية بكل 
دقائقها لأنها نابعةٌ من نفس تريد لنفسها أولاً ثم للآخرين ... ولكنّ النظسام 
الإسلامي المُسَرّع من قبل مَنْ لا حاجة له ولا فقر ولا لذة ولا نقص نراه 
يمكنه تحقيق السعادة المتكاملة لو تم تطبيق فقرات نظامه وهو السشريعة 
الإسلامية. 

من هذه المنطلقات كانت الرؤية الثاقبة للسيد الشهيد الصدر بز 
والانطلاقة نحو مسألة التعريف والعلاج والعمل وللتأكيد على ما بينساه 
نحاول أنْ نستتبع تلك الإشراقات التي يؤكد فيها على دور الإنسان في إصلاح 
نفسه وأهمية الإنسان في التطور والوصول نحو نجاحه وتحقيق سعادته» 
يقول ب في إحدى إشراقاته الاجتماعية: (إِنَّ مشكلة العالم التي تملأ فكر 
الإنسانية اليوم» وتمس واقعها بالصميم» هي مشكلة النظام الاجتماعي اللنسي 
تتلخص في إعطاء أصدقٍ إجابةٍ عن السؤال الآني: ما هو النظام الذي يصلح 
للإنسانية وتسعد به في حياتها الاجتماعية ؟ 
ومن الطبيعي أن تحتل هذه المشكلة مقامها الخطير وأَنْ تكون في تعقيسدها 
وتنوع ألوان الاجتهاد في عملها مصدراً للخطر على الإنسسانية ذاتهسا. لأنَّ 
النظامٌ داخلٌ في حساب الحياة الإنسانية؛ ومؤثر في كيانها الاجتماعي 
بالصميم. وهذه المشكلة عميقة الجذور في الأغوار البعيدة من تأريخ 
البشريةء وقد واجهها الإنسان منذ نشأت في واقعه الحياة الاجتماعية» وانبئقت 


الإنسانية الجماعية تتمثل في عدة أفرادٍ تجمعهم علاقات وروابط مشتركة. 


قراءة في فكر المنيد الشهيد محمد باقر الصفر (قاده) سبدب تسب نسدد اه ملهاا لا1 


فإنَّ هذه العلاقات في حاجة - بطبيعة الحال- إلى توجيه وتنظسيمٍ شامل» 
وهلى مذى انسجام هذا التنظيم مع الؤاقع الإنساني ومصالحه يتوقف استقرار 
المجتمع وسعادته. 
وقد دفعت هذه المشكلة بالإنسانية في ميادينها الفكرية والسياسية إلى خوض 
جهادٍ طويلٍ وكفاح حافلٍ بمختلف ألوان الصراع» وبشتى مسذاهب العقل 
البشري» التي 8 إلى إقامة الصرح الاجتماعي وهندسته؛ ورسم خططه 
ووضع ركائزه. وكان جهاداً مرهقاً يضج بالمسآسي والمظالم؛ ويزخر 
بالضحكات والدموع. وتقترن فيه السعادة بالشقاء. كل ذلك لما كان يتمثل في 
تلك الألوان الاجتماعية من مظاهر السشذوذ والانحراف عن الوضع 
الاجتماعي الصحيح» ولو لا ومضات شعت في لحظاتٍ من تأريخ هذا 
الكوكب لكان المجتمع الإنساني يعيش في مأساةٍ مستمرة وسبح دائم في 
الأمواج الزاخرة)). 1 

فهذه من الحقائق التي لا يشوبها شك لأنَّ الإنسسائية مرَّت بمراحل 
مأساوية أدت إلى الضياع الكامل للإنسان ومكانته وقيمته الاجتماعيسة 
حتى حولت بعض الأنظمة إلى أداة تتصرف فيه ما تشاء في تحقيق رغباتها. 
وما الحروب والدمار الذي أصاب البشرية في القرن الأخير إلا شاهداً حياً 
على ذلك بالرغم من تقدم العلوم المادية والتكنولوجيا العالمية؛ ولكنها لم 
تحقق إلا شهوة القوة والاستيلاء والصراع والبقاء دون الغير» لأنها لم تعالج 


17-١١ المدرسة الإسلامية ص‎ )١( 


7 عدون ٠...‏ اقراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده») 


الانحرافات النفسية التي سببتها الشهوات المادية البحتة» بل راحت تقوي هذه 
الرغبات لتصل إلى أقصى درجات الطغيان في مسحق كل ما يخالفهاء 
والشواهد على ذلك كثيرة جداء فمن عالمنا الإسلامي ما رأيناه من تسسلط 
القوى الاستعمارية على البلدان الإسلامية وثرواتها وطاقاتها البشرية لتذيقها 
ألم الحرمان والذل والهوان لتنعمّ هي بلذةٍ الاستبلاءِ والقهرء وإذا ما فكرث 
تلك القوى يوماً بتركِ هذه البلدان لأهلها فإنها تزرعٌ فيها المشاكل السرمدية 
التي لا تحل إلا بالرجوع إليهم لتكون النتيجة واحدة وهو التحكم بمصير 
الإنسان في هذه الشعوب. وأبسط مثالٍ على ذلك ما في بلداننا العربية بعد 
تقسيمها إلى دول وجعلها طُّحْمَةٌ لهم ما نراه من المشاكل الكبيرة في حسدود 
كل بللٍ مع آخر فلا يخلو بلدٌ من نزاع مع البلد المجاور من معرفة الحدود 
الحقيقية لكل منهما والواقع يشهد بذلكء أما إذا الشعب أراد يوما أنْ يُقمَ 
المستعمر بالخروج من بلده تراه يجعل مكانه مَنْ يدير شؤونه ومصالحه حتى 
وصل الحال إلى ذلك البناء من الطواغيت والحكام الذين يتحكدّمون 
بالمقدرات الإنسانية لشعوبهم وما يجب على تلك الشعوب مسن الطاعة 
العمياء لحكامهم -مولى المستعمر-؛ فكل ذلك لم يحدث شدي بل وُفْسقَ 
نظرياتٍ وأنظمةٍ أجتماعية وضعها لهم علماؤهم ومفكروهم الذين يؤمنسون 
بمبدأ الصراع والبقاء للأقوى والذي لا علاقة له بأي نظام إنساني؛ وهذا ما 
يريد السيد الشهيد الصدر يي من بيانه والقضاء عليه في الكلمات التي مضت» 
فيقول معقباً على أسباب ذلك الفشل؛ ((إنَّ النظام الذي ينشؤه الإنسان 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده» 


الاجتماعي. ويؤمن بصلاحه وكفاءته» لا يمكن أَنّْ يكون جديراً بتربية هذا 
الإنسان» وتصعيده في المسجال الإنساني إلى آفاق أرحبء لأنَّ النظام الذي 
يضعه الإنسان الاجتماعي يعكس دائماً واقع الإنسان الذي صنعه ودرجته 
الروحية والنفسية» فإذا كان المجتمع يتمتع بدرجةٍ منخفضةٍ من قوةٍ الإرادة 
وصلابتها مثلاً لم يكن ميسوراً له أنْ يربّي إرادته وينمّيها بإيجاد نظام اجتماعي 
صارم يغذي الإرادة ويزيد من صلابتها .... فنحن لا نترقب الصلابة مسن 
المجتمع الذائب وإِنْ أدرك أضرار هذا الذوبان ومضاعفاته» ولا نأمل مسن 
المجتمع الذي تستعبده شهوة الخمرة أَنْ يُحرّرَ بإرادته مهما أحسٌ بسشرور 
الخمرة وآثارها... وهذا هو السبب الذي جعل الحضارات البشرية التي 
صنعها الإنسان تعجز عادة عن وضع نظام يقاوم في الإنسان عبوديته لشهوته 
ويرتفع به إلى مستوى إنسانيٌّ أعلى " حتى لقد أخفقت الولايات المتحدة - 
)١(‏ ترى أنَّ السيد َب يؤكد على إيجاد الحل الأمثل والدواء النافع الذي يقي على كل 
الأمراض التي امت بتلويث الفطرة الإنسانية وإخراجها من صفائها ونورهاء فيصف الداء 
بوصب دقيق ليشخص بذلك الأسباب فيكون قادراً على المواجهة الحقيقية للعسلاج» 
حيث يُرْجع لهذه النفس اطمئنائها بالمبادئ الإنسانية القيمة التي تحافظ على جوهرها 
وقدسيتها فترجع إلى ربها راضيةٌ مرضيةٌ في الدنيا قبل الآخرة وذلك باطمئنانها بالحل 
الأمثل والنظام الأكمل الذي له القابلية على تحقيق سعادتها فترتفع تلك النفس آنا بعد آنٍ 
تواها الإنساني فتصل إلى الحقيقة التي وصفها أمبر المسؤمتين علي يلثلا بقول 
(المؤمن الخير منه مأمول. والشر منه مأمون) فيكون بذلك مصدراً للخير والعطاء 
اللامحدود وغير المتناهي» بل يكون مصداقاً لقوله تعالى: #وَجَعََنِي مُبَارَ 


مَاكُكُ4 


... قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


وهي أعظم تعبير عن أضخم الحضارات التي صنعها الإنسان - في وضع 
قانون تحريم الخمرة موضع التنفيذ لأنَّ من التناقض أن تترقب من المجتمع 
الذي استسلم لشهوة الخمرة وعبوديتهاء أنْ يسن القوانين التي ترتفع به مسن 
الحضيض الذي اختاره لنفس. بينما نجد أنَّ النظام الاجتماعي الإسلامي 
الذي جاء به الوحي, قد استطاع بطريقته الخاصة في تربية الإنسانية ورفعها 
إلى أعلى أنْ يحرَّم الخمرة وغيرها من الشهوات الشريرة» ويخلق في الإنسان 
الإرادة الواعية الصلبة)). 7" 
قد يعترض أحدّ فيقول: إنَّ هذا الأمر مبالعٌ فيه من قدرة النظام 

الإسلامي على تحقيق السعادة للإنسان دون سواه من الأنظمة؛ وهذه شبهة 
كبيرة يَذّعيها مَنْ يَدَّعي وهي قائمة على أساس أمور عدة؛ منها: 
أولاً: عدم وضوح المعنى الحقيقي لمفهوم السعادة لديهم؛ هل المراد منها 
السعادة المادية أم الروحية أم هما معاً. 
ثانياً: عدم الإيمان بوجود خالق عظيم ورسالات سماوية وفسعت فقرات 
قوانينها من الغني الحميد الذي لا يحتاج أحداً. 
ثالثاً: الإيمان الساذج بالحرية المطلقة للإنسان؛ وأنَّ الحرية هي جزء لا ينفك 
عن وجود الإنسان وتحقيق رغباته.... وغيرها من الأسباب . 

فهذه هي أعلى مستويات الإنسانية التي يحت عن تحقيقها الشهيد الصدر بيع ون كلف 

تحقيق هذا العلاج قوافل وقوافل من الشهداء وهذا ماكان .. 


77-77 المصدر السابق ص‎ )١( 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) رن 


ولكن نقول لأمثال هؤلاء لو كان ما تَدّعون به صحيحاً ينوا لنا أي 
بقعة في هذه المعمورة استطاعت أَنْ تحقق سعادتها إيماناً بنظرياتكم» فلا 
تخلو بقعة إلا والتفاوت فيها كبير جداً بين النظرية والتطبيق. "© 


(1) ولنأخذ شاهداً واحداً على ذلك ومن قمة الهرم لواضعي المذاهب الغربية الي تدعي 
الصلاح والإصلاح وتحقيق السعادة. فقد ورد في "موسوعة الفلسفة" لعبد الرحمن 
بدوي عند ترجمة الفيلسوف "فرانسيس بيكون" لمراحل حياته قوله؛ اتجه إلى دراسة 
القانون على أساس أنْ مهنة المحاماة كانت من المهن المدرّة للربح الوفير» وحصل على 
إجازة في القانون في وقتٍ قصير جداً ومارس المحاماة وبرز فيهسا وفي سن الثالفة 
والعشرين أصبح عضواً في مجلس العموم البريطاني» وحالما أوشك أنْ يصير مدعياً عاماً 
عرف أنه هاجم سياسة الضرائب التي تفرضها الملكة؛ هاجمها في السبرلمان فعدلت 
الملكة عما انتوته من تعينه مدعياً عاماًء فأنّرت هذه الحادثة في نفس بيكون وهو الطموح 
إلى أعلى المناصب؛ وجعلته يدرك أنَّ الإخلاص في الحق والنزاهة في التعبير لا يروجان 
عند أصحاب السلطة» وأدرك أنَّ المجد في الدنيا لا ينال إلا بالنفاق والخداع والغدر 
والخيانة! ولما كان الطموح إلى المجد أقوى الدوافع لدي فقد انُخذ هذا المسلك 
الخسيس لتحقيق أطماعه. وذلك أنه كان صديقاً حميماً "لإيرل اسكس" وسعى هذا بقوةٍ 
ومثابرةٍ لتوفير 0-6 رفيع ! بكون» لكن الملكة رفضت تعبينه في المنصب الذي كان 
يبن اهيا مديفه وح عل يا قم صلق فنياه للق سلف بح سترات قله اد 
فقد " إيرل اسكس" حظوته لدى الملكة "اليصابت" واتهم ٠"‏ " بالخيانة: لقند 
استدعت الملكة بيكون وطلبت منه إعداد صحيفة الاتهام ضد "اسكس" فحاول "بيكون" 
في أول الأمر أنْ يعقد مصالحة بين الملكة و"اسكس" لكن لم تفلح محاولته؛ وأطساع 
الملكة فيما أمرته به. بل اجتهد في تلمس الحجج وكَيْل التهم لصديقه وولي نعمته؛ ولما 


قدم "اسكس" للمحاكمة تولى "بيكون" نفسه مهمة المدعي العام» وكان أعرف الناس 


14 سه قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 
إنَّ فشل ذلك يعود لأنَّ الهدفٌ قائمٌ على كيفية تحقيق الرغبة للإنسان» 
وليس قائماً على فكرة كيف نحقق إنساناً أولاً تتجذر فيه المعاني الإنسانية 
المتكاملة» وهذا ما نراه واضحاً وجلياً في الفلسفة الإسلامية التسي تتستمد 
معرفتها من الوحي الإلهي والتي تجدّرَتْ أقصى درجاتها بقوله تعالى: «إ يكام 
ناس إِنا قاط : ين كك وق لكك سمو وب ترا إن صخرم عند 
حبك ه ”© فكانت التقوى هي المقياس الحقيقي والخط 
الفاصل للوصول إلى درجات التكريم وتسخير الموجودات» وليست التقوى 
سوى تهذيب النفس والارتقاء بها إلى أعلى درجات الإنسانية» وإذا وصلت 
النفس إلى هذه الدرجات فلا تبالي بعد ذلك بمّ تريد وتحتاج؛ فكل ما تريده 
وتحتاجه يكون ضمن هذا الإطار القائم على التقوى. ولذا فالمفكر الإسلامي 
الشهيد الصدر يي يؤكد على هذه الحقيقة الضائعة» فيقول في كيفية علاج 
المشكلة الإنسانية للسمو والترقٌي: ((والعالم أمامه سبيلان إلى دفع الخطر 
وإقامة دعائم المجتمع المستقر أحدهما أنْ يُبَذّل الإنسان غير الإنسانء أو 


تخلق فيه طبيعة جديدة تجعله يُضَحَّى بمصالحه الخاصة. ومكاسب حياته 


بخبايا صديقه» فحكم على "إيرل اسكس" بالإعدام ونفذ الحكم ....)) هذا مثال يبين أن 
العلم إن لم يهذب النفس ويخرجها من تَحَكُم شهواتها ولذاتها إلى التنزه عن ذلك فإنه 
وبالٌ على صاحبه. لأنه يزيد من حب الذات الذي يؤدي بدوره إلى الأنانية والانتقام مسن 
أجل تحقيق الرغبات النفسية. 


17" سورة الحجرات : الآية‎ )١( 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) ا م م ا ا 0 


المادية المحدودة في سبيل المجتمع ومصالحه. مع إيمانه بِأنَّه لا قِيِمَ إلا فِيِمَ 
تلك المصالح المادية» ولا مكاسب إلا مكاسب هذه الحياة المحدودة. وهذا 
إنما يتم إذا انتزع من صميم طبيعته حب الذات وأبدل بحب الجماعة؛ فيولد 
الإنسان وهو لا يحب ذاته إلا باعتبار كونه جزءٌ من المجتمع. 3 يلد 
لسعادته ومصالحه إلا بما أنها تمثل جانباً من السعادة العامة ومصلحة 
المجموع. فإنَّ غريزة حب الجماعة تكون ضامنة حينئذ للسعي وراء مصالحها 
وتحقيق متطلباتها بطريقة ميكانيكية وأسلوب آلي. والسبيل الآخر الذي 
يمكن للعالم سلوكه لدرء الخطر عن حاضر الإنسانية ومستقبلها هو أنْ تُطَرّر 
المفهوم المادي للإنسان عن الحياة» وبتطويره تتطسور طبيعياً أهدافها 
ومقاييسها وتنحقق المعجزة حينئذ من أيسر طريق. والسبيل الأول هو الذي 
يحلم أقطاب الشيوعيين ”'' بتحقيقه للإنسانية في مستقبلهاء ويعدون العالم 
بأنهم سوف ينشؤونها إنشاءً جديداً يجعلها تتحرك من أيسر طريق 0 


(1) نرى أنَّ السيد يب يعبر عن تلك الأطروحات التي يتقدم بها الشيوعيون لمن يعتقد 
بأقوالهم أنها مجرد أحلام وسوف تزول وتتلاشى بعد قليل» وليس للحلم واقعاً ون كان 
الذي يحلم يتصور أنَّ هذا هو حقيقة وواقع؛ وبالفعل فقد تحقق للعالم كله حقيقة ذلك 
من كونه حلماً على الرغم من إطلاق السيد الشهيد هذه الكلمات في أيام كانت الشيوعية 
تحاول مواصلة انتصاراتها المزعومة بإقناع الجيل أَنَّ هذه هي المبادىء التي تتحقق بها 
سعادة الإنسائية وتصديق بعض من المسلمين لذلك» ولكته بق بإيمانٍ راسخ ويقين يعبر 
عن كل ذلك بأنه مجرد حلم وكأنه ينظر بنور الله تعالى إلى الغيب الذي يننطر نلك 
الأحلام بلى كان ينظر حقيقة بذلك النوره فأخط يفنّد تلك الأقاويل ببيانٍ واضح عن حقيقة 


الس ...0.0.0.0 قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده» 


فإنه يي يعتبر أنَّ حب الذات هو الأساس في المشكلة الاجتماعية 
والإنسانية للفرد الذي يقوم على التفسير المادي المحدود للحياة والذي أشاد 
بناءه الغرب. حيث أنَّ كل فرد في المجتمع إذا آمن بأنَّ ميدانه الوحيد في هذا 
الوجود العظيم هو حياته المادية الخاصة» وآمن بحريته في التصرف بهذه 
الحياة واستثمارهاء وأنه لا يمكنه أن يكسب من هذه الحياة غاية إلا اللذة التي 
توفرها له المادة» وأضاف إلى هذه العقائد المادية حب الذات فسوف يسلك 
السبيل الذي سلكه الرإسماليون ونصل إلى حالة الطبقية في المجتمسع 
الإنساني, فيبقى القوي قوياً بل يزداد قوة» ويبقى الضعيف ضعيفاً بل يزداد 
ضعفاً وذلاً وهواناً حتى يقر بالعبودية لهم .. وهذا ما أراد الإسلام القضاء عليه 
واستطاع بفترةٍ زمنية محدودةٍ من القضاء عليها بعد ما كان قائماً على أوجه 


النظام الإسلامي المجهول لدى هؤلاء بل حتى لدى المثقفين من المسلمين» فكانت تلك 
الصولات العلمية في إصدار مؤلفاته القيمة مثل "فلسفتنا" و "اقتصادنا" وغيرها التسي 
أحدثت ثورة فكرية في العالم: ولذا ترى أنَّ الدوائر الاستعمارية حاولت بكل ما أوتيت 
من مكر وخديعة الخلاص من هذا الفكر وهذه الثورة التي لها القدرة على إخماد كل 
صوتٍ دون صوت الإسلام» فكان ما كان فإنا لله وإنا إليه راجعون. 
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لولا السياسات وحب الذات لبعض حيث حرفت المسسيرة الإسلامية 
الإصلاحية عن منهاجها. ”© 

وبعد أَنْ يستطرد الشهيد الصدر يِه في بيان المذاهب الغربية التي لم 
تجر لهذا الإنسان إلا الويلات والدمارء يحاول َك أن يشر النظرية الإسلامية 
وتطبيقها بديلاً عن تلك النظريات الناقصة من ممجالات ونواح شتى والتسي 
ثبت فشلهاء فيرى أنَّ الإيمان بالمبادئ الإسلامية هي الأساس في المحافظة 
على الإنسان وتكريمه؛ كل ذلك لا لكونه مسلماً ويؤمن بالإسلام فقط» بل 


بكونه باحثاً عن الحقيقة التي تنفع الإنسانية وترفع من مستواها نحو إنسسانية 


(1) وهذه حقيقة يجب على المسلمين أن يعتسرفوا بهاء فإنَّ تأريخهسم يشهد بذلك؛ فلا 
داعي لي تبريراتٍ وتأويلاتٍ من بعض الْكُتّاب والمفكرين في محاولة التلاعب بالألفاظ 
والتأويل لها دفاعاً عن أشخاصيء بل يجب أَنْ نقرأ التأريخ كما هو على حقيقته؛ فأيٌ 
انحرافٍ وصلت إليه الأمة الإسلامية عند ابتعادها عن الخط الإلهي المرسوم لهاء فكسان 
عاقبة تلك الدولة التي أسستها مبادئ وقوانين السماء أن تكون ألعوبة بعد أيام معدودات 
بأيدي أبي سفيان ومعاوية ويزيد ومروان؟! حنى سجل الت أريخ تلك أحداث هذه 
المصائب بكلمات من الأسف والويل !! فماذا نريد أن نفسر كلمة أبي سفيان لقومه عندما 
آل الأمر إليهم: (تلاقفوها يا بني أمية كتلاقف الصبيان للكرة) وهل هذه المواقف وغيرها 
الكثيرة إلا هدماً للمبادئ الإسلامية كمبدأ النص في الخلافة, وحتى مبدأ الشورى لمن 
يقول به. فإنَّ عدم تهذيب هذه الذات فإنها ولو آمنت لحين فإنَّ إيمانها مستودع لا مستقر 
فله وقت ويزول فيعود لما كان يؤمن به فعلينا أنْ نعتبر بهذه الدروس التأريخية للمسلمين 


لا تبريرها من أجل تقديس رجالٍ وإن أدى إلى ذلك إلى تهديم أمة 


مم او تراه الزارقافن فكر اسيل الكويد مبحود باقر المتدر قد 


أعلى» وكذلك إمكانية تطبيق ذلك على أرض الواقع؛ وخصوصاً بعد الفشل 
المتواصل لتلك النظريات التي وضعها هؤلاء الأشخاص. 
فيقول يِب بنفس مطمئنةٍ بما تؤمن: ((فلابد إذن من معين آخر -غير 
المفاهيم المادية عن الكون- يستقي منه النظام الاجتماعي. ولا بد من وعي 
سياميٌ صحيح ينبثق عن مفاهيم حقيقة الحياة» ويتبنى القسضية الإنسسانية 
الكبرى؛ ويسعى إلى تحقيقها على قاعدة تلك المفاهيم؛ ويسدرس مسائل 
العالم من هذه الزاوية» وعند اكتمال هذا الوعي السيامي في العالم واكتساحه 
لكل وعي سياسي آخرء وغزوه لكل مفهوم للحياة لا يندمج بقاعدته الرئيسية 
.. يمكن أنْ يدخل العالم في حياةٍ جديدة؛ مشرقة بالتور عامرة بالسعادة. إنَّ 
هذا الوعي السياسي العميق هو رسالة الإسلام الحقيقية في العالم؛ وأنَّ هذه 
الرسالة المنقذة لهي رسالة الإسلام الخالدة التي استمدت نظامها الاجتماعي 
-المختلف عن كل ما عرضناه من أنظمة- من قاعدة فكرية جديدة للحياة 
والكون ”' وقد أَوْجَدَ الإسلام بتلك القاعدة الفكرية النظرة الصحيحة للإنسان 
(1) إني أعتقد إِنَّ هذه الكلمات يجب أن تكتب من ذهب لكل أمٍ تبحث عن التكريم الإلهي 
لهاء ويجب أَنْ تحفر قلوب الحربّين والقادة والمصلحين والسياسيين لتكون لهم مناراً في 
قيادة الآخرين ولا يصبو عنها أبداً إِنْ كانوا صادقين في دعوتهم فإنها حجة عليهم, ولا 
يمكن لمجموعة ألفاظِ أنْ تحيط بحقيقة وسر هذه الكلمات التي تنفذ في القلب لأول 
قراءة لهاء وتقدح في العقل الفكر والتأمل» فكل ذلك إنما لصدق الدعوة بأعلى درجات 
الصدقء وما الإصرار والقتل دونها إلا مصداق حقيقي لهذه الكلمات. وإِنْ أمة فيها مقفل 


هذه العقول والقلوب لن تهزم أبداً وتأريخ خط أهل البيت غ9 قد أثبت ذلك؛ فرغم كل 
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إلى حياته؛ فجعله يؤمن بأنَّ حياته منبثقة عن مبدء مطلق الكمال وإِنَّ إعداد 
الإنسان إلى عالم لا عناء ولا شقاء ونصب له مقياساً خلقياً جديداً في كل 
خطواته وأدواره وهو رضا الله تعالى» فليس كل ما تفرضه المصلحة الشخصية 
فهو جائز؛ وكل ما يؤدي إلى خسارة شخصية فهو محرم غير مستساغ» بل 
الهدف الذي رسمه الإسلام للإنسان في حياته هو الرضا الإلهي والمقياس 
الخلقي الذي تُورَنُ به جميع الأعمال إنما هو مقدار ما يحصل بها من هذا 
الهدف المقدس والإنسان المستقيم هو الإنسان الذي يحقق هذا الهدف» 
والشخصية الإسلامية الكاملة هي الشخصية التي سارت في شتى أشواطها 
على هدى هذا الهدف. وضوء هذا المقياس؛ وضمن إطاره العام وليس هذا 
التحويل في مفاهيم الإنسان الخلقية وموازينه وأغراضه .. يعني تغيير الطبيعة 
الإنسانية» وإنشاءها إنشاءً جديداً كما كانت تعني الفكرة السشيوعية. فحب 
الذات -أي حب الإنسان لذاته وتحقيق مشتهياتها الخاصة- طبيعي في 
الإنسان» ولا نعرف استقراءً في ميدان تجريبي» أوضح من استقراء الإنسانية 
في تأريخها الطويل؛ الذي يبرهن على ذاتية حب الذات. بل لولم يكن حب 
الذات طبيعياً وذاتياً للإنسان لما اندفع الإنسان الأول قبل كل تكوينةٍ اجتماعية 
إلى تحقيق حاجاتف ودفع الأخطار عن ذاته» والسعي وراء مسشتهياته .. 


الظروف القاسية جداً التي مرِّت عليهم وعلى شيعتهم فإنها لم تقهرهم وتقهر مبادءهم 
التي أصلها ثابثٌ وفرعها في السماءء فكان نتيجة ذلك الإيمان والمعتقد أن آننت تلك 


المبادئ أكلها كل حين بإذن ربهاء علينا أن تتأمل ونتأمل !! 


ل اقح قح متم الا سدم م1 قواغة ف ىلك السسرل الشهيد محمد افر الضدر (قذه) 


بالأساليب البدائية التي حفظ بها حياته في وجوده. وبالتالي خوض الحياة 
الاجتماعية والاندماج في علاقات مع آخرين؛ تحقيقاً لتلك الحاجات ودفعاً 
لتلك الأخطارء ولما كان حب الذاث من هذا الموضع من طبيعة الإنسسان» 
فأيّ علاج حاسم للمشكلة الإنسانية ترى يجب أن يقوم على أساس الإيمان 
بهذه الحقيقة. وإذا قام على فكرة تطويرها أو التغلب عليهاء فهو علاج مثالي 
لا ميدان له في واقع الحياة التي يعيشها الإنسان. 

وأما رسالة الدين؛ فيقوم الدين هنا برسالته الكبرى التي لا يمكن أن يضطلع 
بأعبائها غيره أن تحقق أهدافها البنّاءة» وأغراضها الرشيدة إلا على أسسه 
وقواعده؛ فيربط بين المقياس الخلقي الذي يضعه للإنسان» وحب السذات 
المرتكز في نفسه. 

وفي تعبير آخر: إن الدين يود بين المقياس الفطري للعمل والحياة وحب 
الذات؛ والمقياس الذي ينبغي أن يقام للغمل والحياة ليضصمن السعادة والرفاه 
والعدالة. 

إن المقياس الفطري يتطلب من الإنسان أن يقدّمَ مصالحه الذاتية على 
المجتمع ومقومات التماسك فيه والمقياس الذي ينبغي أنْ يحكم الفرد هو 
المقياس الذي تتعادل في حسابه المصالح كلهاء وتتوازن في مفاهيمه الفردية 
والاجتماعية. فكيف يتم التوفيق بين المقياسين وتوحيد الميسزانين» لتعسود 
الطبيعة الإنسانية في الفرد عاملاً من عوامل الخير والسعادة للمجموع بعد أن 
كانت المأساة والترعة التي تتفنن في الأنانية وأشكالها ؟ 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) د11 1 000 


إنَّ التوفيق والتوحيد يحصل بعملية يضمنها الدين للبشرية التائهة: وتتخذل 
الآلية أسلوبين: 

الأسلوب الأول: هو تركيز التفسير الواقعي للحياة وإشاعة فهمها في لونها 
الصحيح» كمقدمة تمهيدية إلى حياة أخروية يكسب الإنسان فيها من السعادة 
على مقدار ما يسعى في حياته المحدودة هذه؛ في سبيل تحصيل رضا الله. 
فالمقياس الخلقي يضمن المصلحة الشخصية» في نفس الوقت الذي يحقق 
فيه أهدافه الاجتماعية الكبرى. فالدين يأخذ بيد الإنسان إلى المشاركة في 
إقامة المجتمع السعيد والمحافظة على قضايا العدالة فيه التي تحقق رضا الله 
تعالى» لأنَّ ذلك يدخل في حساب ربحه الشخصي. ما دام كل عمل ونشاط في 
هذا الميدان يعوض عنه بأعظم العوض وأجله. 

فمسألة المجتمع هي مسألة الفرد أيضاً في مفاهيم السدين عسن الحيساة 
وتفسيرهاء ولا يمكن أنْ يحصل هذا الأسلوب من التوفيق في ظل فهم مادي 
للحياة» فإن الفهم المادي للحياة يجعل الإنسان بطبيعته لا ينظر إلا إلى ميدانه 
الحاضر وحياته المحدودة» على عكس التفسير الواقعي للحياة الذي يقدمسه 
الإسلام؛ فإنه يوسّع من ميدان الإنسان» ويفرض عليه نظرية أعمسق إلى 
مصالحه ومنافعه ويجعل من الخسارة العاجلة ربحاً حقيقياً في هذه النظرة 
العميقة» ومن الأرباح العاجلة خسارة حقيقية في نهاية المطاف: 2 من عل 


مسا ينقد وَمَنْ سل ليها 4 *'ٍوَمَنْ عل صلِنًا ين آحَكر أو أن وهو 
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لفدةا ...................... قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قدم) 
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مُؤْورت فَوْلِكَ يَدَخْلُوت انه رون فا بِعَيْرٍ حاب * ”'» هذه بعض الصور 
الرائعة التي يقدمها الدين مثالاً على الأسلوب الأول الذي يتبعه للتوفيق بين 
المقياسين وتوحيد الميزانين فيربط بين الدوافع الذاتية وسبل الخير في الحياق. 
ويطور من مصلحة الفرد تطويراً يجعله يؤمن بأنَّ مصالحه الخاصة والمصالح 
الحقيقية العامة للإنسانية -التي يحددها الإسلام- مترابطتان. 

وأما الأسلوب الثاني: الذي يتخذه الدين للتوفيق بين الدافع الذاتي للقيم أو 
المصالح الاجتماعية فهو التعهد بتربية أخلاقية خاصة, تعني لذية الإنسان 
روحياًء وتنمية العواطف الإنسانية والمشاعر المخلقية فيه فإنَّ لطبيعة الإنسان 
-- كما ألمعنا سابقاً- طاقات واستعدادات لميول متنوعة» بعضها ميول مادية 
تتفتح شهواتها بصورة طبيعية كشهوات الطعام والشراب الحسن؛ و 

ميول معنوية تتفتح وتنمو بالتربية والتعاهد .... والدين باعتباره يؤمن بقيادة 
معصومة مسددة من الله. فهو يوكل أمر الإنسانية وتنمية الميول المعنوية فيها 
إلى هذه القيادة وفروعها فتنشأ بسبب مجموعة من العواطف والمشاعر النبيلة 
ويصبح الإنسان يحب القيم الخلقية التي يربيه الدين على احترامها ويستبسل 
في سبيلهاء فإنَّ القيم بسبب التربية الدينية تصبح محبوبة للإنسا 

فهذان هما الطريقان اللذان ينتج عنهما ربط المسألة الخُلّقية بالمسألة الخَلْقِية 
ويتلخص أحدهما في: إعطاء التفسير الواقعي لحياة أبدية لا لأجل أن يزهد 
الإنسان في هذه الحياة» ولا لأجل أَنْ يخضع للظلم ويقر على غير العدل .. 


40 سورة غافر : الآية‎ )١( 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده» ا 


بل لأجل ضبط الإنسان بالمقياس الخلقي الصحيح, الذي يمده ذلك التفسير 
بالضمان الكافي. 
ويتلخص الآخر في: التربية الخلقية التي ينشأ عنها في نفس الإنسان مختلف 
المشاعر والعواطف» التي تضمن إجراء المقياس الخلقي بسوحي مسن 
الذات)).20 

فهذا هو الفكر الإسلامي المتكامل لتهذيب الحبٌّ الفطري للذات 
وتهذيبه نحو حُبٌّ الآخرين؛ لا تطوير ذلك الحب إلى أعلى درجات التمرد 
والطغيان أو سحقه وسلبه لأدنى الحقوق والواجبات. فالفكرةٌ دقيقةٌ ومهمدٌ 
جداً تحتاج إلى تأمل كبيرٍ لكي تُفهم الأبعاد والحقائق» وتتوجه النفس نحو 
الصلاح والإصلاحء وهذا بطبيعته لا يمكن أَنْ يُحَقق بالكلمات النظرية فقط 
وكذا الشعارات بل لا بد من العمل الدؤوب الشاق للمحافظة على تلك 
الجوهرة النفيسة التي تحاط بالعديد من الأعداء والمتكالبين عليهاء ولذا نرى 
أن القرآن الكريم يصف ذلك اللجهاد بقوله: «[ يا آلإِنسَيٌ إن كو إل ريك 
كدعا ليه 4 ”"» وقد ورد في تفسير (الكدح) أنه: السعي والعناء الذي يخلق 
أثراً على الجسم والروح» وقيل (الكدح) جهد النفس في العمل والكد فيه 
حتى يؤثر فيهاء من كدح جلده: إذا خدشه.؛ © 


ال1١55 المصدر السابق ص‎ )١( 
+ (؟) سورة الانشقاق : الآية‎ 


() تفسير الأمثل؛ الشيخ ناصر مكارم الشيرازي 414/٠١‏ 


5 ...ل قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده» 

فالتأمل في ذلك يُعَرّف الإنسان عظمة الهدف والغاية» ولذا يتم 
المفكر الشهيد الصدر ذلك بقوله: ((فالفهم المعنوي للحياة والتربية الخلقية 
للنفس في رسالة الإسلام هما السبيلان المجتمعان على معالجة السبب 
الأعمق للمأساة الإنسانية)). 2 

إذن لو أردنا أن نؤسس لدولةٍ كريمةٍ فعلينا أنّ نكون على يقين أنَّ هذا 
البناء أساسه هو الإنسان الذي يفهم الغاية من هذا المشروع الكبير ودوره في 
فما لم يتم العمل وفق هذا المستوى لا يمكن التقدم نحو بناء الدولة التي 
تتحقق فيها العدالة والاحترام للحقوق والواجبات» كل ذلك كان واضحاً في 
كلام الشهيد الصدر يك عند معالجته للإنسان ومسشاكله الاجتماعية؛ وإنَّ 
النظرية التي كان ينادي بها ويجتهد من أجلها لم تكن خاصة في المجتمسع 
الإسلامي أو ما يحيط به؛ بل لكل فردٍ في مجتمسع يصبو نحو التكامل 
والوصول إلى المستوى العالي للإنسانية» فمسألة حب الذات مسألة عامة 
تتعلق بالإنسان في أيّ بقعةٍ كان فيهاء وفي أيّ زمان وُجد فيه. ولأ معتقد 
ينتمي إليه. فأولى الخطوات لمعالجة أي مشكلة هو معرفة المشكلة ثم إيجاد 
العلاج النافع لهاء فالمشكلة الأساس للوضع الاجتماعي هو حُبٌّ كل فرد من 
أفراد المجتمع ذاته فقط. دون التفاعل مع الروح الجماعية حيث تذوب 
المصلحة الشخصية أمام المصلحة العامة. 


)١(‏ المدرسة الإسلامية ص الا 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده» اموا وس عطي عفر مر 1101 


وإِنَّ السيد الشهيد الصدر ب كان يؤمن إيماناً قاطعاً بأننا لا يمككنا أن 
نقيم الدولة المثالية (لا المثالية النظرية) ما لم تَقّم بصنع الإنسان المثسالي"© 
الذي هو محور القضية والوجود. وهو المخاطب في جميع القسوانين 
والأنظمة» سواء السماوية أم الوضعية: فلو أننا أردنا أن نستقرأ جميع فقرات 
القوانين والأنظمة لرأينا أنها تبحث وتدعو إلى قضيةٍ واحدةٍ جوهرية وهي 
الإنسان وكيفية المحافظة على حقوق وتحصينه من الاعتداء عليه بأيّ شكل 


من أشكال الاعتداء ومصادرة حقوقه." 


)١(‏ وأريدُ بمفهوم الإنسان المثالي؛ أي الذي يؤمن بالمبادئ الإنسانية التي لها دور في رفعه 
من المستوى الأدنى إلى أعلى المستويات التي فيها الخدمة الواضحة للبشرية» أي أن 
يكون كل إنسان مصدراً للعطاء اللامحدود وفقاً لما أودعه الله تعالى فيه دون الوقوف 
عند حدٌ معين عند تحقيق حاجته أو الرضا بحل مشكلته دون مشاكل الآخرين. 

(؟) ويمكننا ملاحظة ذلك بالرجوع إلى القوانين والأنظمة وفقسرات المنظمات الإنسسانية 
والأمم المتحدة ومنظمة حقوق الإنسان التي وضعت للمحافظة على هذه الحقوق؛ فعلى 
سبيل المثال ورد في نص الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة (1): يولد كل أبنساء 
البشر أحراراً وهم متساوون من حيث الكرامة والحقوق. والكل يملكون عقلاً ووجدانا 
وعليهم أن يتعاملوا مع بعضهم البعض بروح الإخوة. المادة (5) لكل إنسانٍ الحسق في 
التمتع بكل الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان. المادة (5) لكل أحد الحق في 
التمتع أمام القانون بالشخصية الحقوقية له في كل مكان باعتباره إنساناً. (حقوق الإنسان 


بين الإعلانين الإسلامي والعالمي / محمد علي التسخيري) 


ف ...00 قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


وهذه الحقيقة هي من أهم المشاكل والعقبات التي تََحُول دون تقدم الأمم 
ورفع مستواها على جميع الأصعدة, لذلك نرى أنَّ القرآن الكريم والسنة 
الشريفة أكدت كثيراً على هذه المشكلة وحاولت علاجها وإيجساد الحل 
الملائم لها والمناسب لكل وضع. 
فنحن لا نريد أن نتعامل مع الشريعة المقدسة على أنها مجرد قوانين 
وأنظمة وضعها المشرّعٌ ويجب على الإنسان أنْ يقوم بتشيذهاء بل نريسده أن 
يكون على قناعةٍ تامةٍ أن علاج الأمراض النفسية والاجتماعية في هذه القوانين 
والتشريعات. وإنَّ سعادته تكمن في ذلك. وأَنّْ لا بديل لها أبدأ» فإذا وصسل 
الإنسان إلى هذه القناعة تراه يقوم بنفسه في البحث عن النظام والتسشريع 
الإلهي ويأتيه ليعمل به طوعاً لا أنْ تكون بينهما هُرّةٌ ساحقةٌ؛ ويُنْظَر إلى النظام 
وكأنه شبح مخيفٌ يركض خلفه دائماً وهو يحاول أنْ يفلت مسن رقابتسه إذا 
كانت له أية فرصة» فتكون لنا عند ذلك رؤية جديدة ومشرقة للتشريعات التي 
نَضّمها القرآن الكريم والسنة الشريفة» فمثلاً نتأمل في قوله تعسالى: +إما 
يحوت ين ويك فلن إلا هُوَ امهم وَلَا سد إلا هْرَسَاسْممْ ولد دق من 


أكثرٌ لَاهْوَممَهرْنَمَامُوُاْ # ' فنصل إلى فكرة حبٌّ الله تعالى لعباده ووجوده 


المطلق بقرب عبده وهو معه أينما كان في حراسته. وفي عينه. لا يغفل عنه 
بألطافه. وحبه» وعنايته. والاستجابة إليه في كل آنِْء دون اللجوء إلى التفكير 
المقابل لذلك بأنَّ الله رقيبٌ علوت في كل آنِ ويجب أنْ أحذره دائسماً ولا 


)١(‏ سورة المجادلة : الآية لا 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده» 1 ااا 


أتصرف بأيّ تصرف لأنه مُطَلِحٌ عليٌ» فهناك بون شاسعٌ بين التفكيرين 
والرؤيتين» وأعتقد أنَّ هذا هو عين ما أراده مولى المتقين علي بن أبي 
طالب إِيِذٍ بقوله: ((إلهي ما عبذَتُكَ طَمَعاً في جنتِكٌ» ولا حَْفاً من ناك بل 
وجدتُكَ أهلاً للعبادَةٍ فعبدتّكَ)) وغير ذلك من الأحاديث الشريفة التي نراها 
قد أكدت على ذلك وحثت على أن يفكدُرٌ الإنسان بنفسه فقط بل التجاوز إلى 
دائرة أوسع وبالتالي التجاوز عن حب الذات إلى حب الجماعة والانتقال من 
التفكير بالمصلحة الفردية الذاتيسة إلى المصلحة العامة للمجتمع؛ ومسا 
أسرار الفرائض من الحج والجهاد والصوم وصلاة الجماعة والخمس والزكاة 
والإحسان إلى الجار وغيرها إلا مصداق واقعي وحقيقي لهذه الفكرة» فكل 
إنسان له دور في صلاح المجتمع وفساده. حيث روي في الحديث الشريف: 
(فلكُم راع» وكدُمْ مشؤولٌ عَنْ رَعِه)) فلا رهبانية في الإسلام؛ فالإسلام 
لا يدعو إلى تهذيب النفس من أجل النفس بل من أجسل إصسلاح نفوس 
الآخرين وتحقيق السعادة للجميع؛ أو على أقل تقدير لأوسع فئة اجتماعية .. 

لأجل هذه المفاهيم العظيمة الراقية نرى أنَّ السيد الصدر يي كان 
يهتم كثيراً في تصحيح الفكر عند الإنسان وعلى جميع المستويات وفي شتى 
المجالات الدينية والعلمية والفلسفية لكي لا يكون فكراً مستقبلاً فقط بل 
مُنتجاًء فلا يقف عند حدٌ من الحدود ولا يتقوقف في بقعة صغيرة» وحواسه 
لا تتحسس سوى ما يدور في هذه البقعة الصغيرة المحدودة ويتسصور أن 


مسؤوليته تقف عند هذا الحد فقط بل عليه أن يمزّق هذا الستار الذي بناه بين 


م عدعم موده ...0 قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


نفسه والمجتمع إذا كان يؤمن بما مر من المفاهيم» وصوت الشريعة يصدح 
آناء الليل وأطراف النهار: #وَتَمَوَوُأ عَلَ ألِرْ وَاللَترَى وَلَا نوو عل 
الْإخِْدَالهدَوانٍ 4# '" ولتق شْعو) وَقَتلَ نتروا 4 "١‏ ((ليسٌ بمسلم مَنْ لم 
يهتم بأمورٍ المسلمين)): ((ليسٌ بمؤمن مَنْ بات شبعان وجارةٌ جائمٌ))؛ فلا 
تتم المعرفة الحقيقية والغرض منها ما لم نخرج من واقع حب الذات إلى حب 
الآخرين والمجتمع؛ بل ما لم نخرج من المفهوم الضيق للعبادة والذي يريد 
أن يظهره لنا أعداء اللدين من شياطين الإنس والسجن من قولهم أنت تصلي فلا 
عليك بغيرك؛ أنت مؤمن فلا عليك بالآخرين وغيرها من الأمثلة التي تجعل 
من المؤمن إنساناً أنانياً يجرٌ المنفعة إِنْ نفعت- لنفسه ولا عليه بسالآخرين» 
وقد تصدى لهذه الأفكار الخاطئة أيضاً المفكر الشهيد الصدر بيه التي تريد أنْ 
'تحجم المفهوم الحقيقي الشامل للعبادات وهو بذلك يدعو إلى الفهم 
الحقيقي لدعوة الشريعة المقدسة:» فنراه يقول حول المفهوم الشامل للعبادة: 
((حين نلاحظ العبادات المختلفة في الإسلام نجد فيها عنصر الشمول 
لجوانب الحياة المتنوعة؛ فلم تختص العبادات بأشكالٍ معينة من الشعائر. 
ولم تقتصر على الأعمال التي تجسد مظاهر التعظيم لله سبحانه وتعالى فقطء 
كالركوع والسجود والذكر والدعاء. بل امتدت إلى كل قطاعسات النشاط 
الإنساني. فالجهادٌ عبادةٌ وهو نشاطٌ اجتماعي؛ والزكاة عبادة وهي نسشاط 


7 سورة المائدة : الأية‎ )١( 


(1) سورة الحجرات ؛ الآية 37 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 0 1 


اجتماعي مالي» والخمس عبادة وهو نشاط اجتماعي مالي أيضاء والصيام 
عبادة وهو نظام غذائي» والوضوء والغسل عبادتان وهما لونان من تنظيف 
الجسد. وهذا الشمول في العبادة يعبر عن اتجاه عام في التربية الإسلامية 
يستهدف أنْ يربطً الإنسان في كل أعماله ونشاطاته بالله تعالى» ويحوّل كل ما 
يقوم به من جهدٍ صالح إلى عبادةٍ مهما كان حقله ونوعه» ومن أجل إيجاد 
الأساس الثابت لهذا الاتجاه وزعت العبادات الثابتة على الحقول المختلفة 
للنشاط الإنساني؛ تمهيداً إلى تمرين الإنسان على أَنْ يسبغ روح العبادة على 
كل نشاطاته الصالحة» وروح المسجد على مكان عمله في المزرع أو المصنع 
أو المتجر أو المكتب. ما دام يعمل عملاً صالحاً من أجل الله سبحانه وتعالى. 
وفي ذلك تختلف الشريعة الإسلامية عن اتجاهين دينيين آخرين؛ وهما أولأك 
الاتجاه إلى الفصل بين العبادة والحياة؛ وثانياً: الاتجاه إلى حصر الحياة في 
إطار ضيق من العبادة كما يفعل المترهبون والمتصوفون .... والله مسبحانه 
وتعالى لم يركز على أنْ يُعبد من أجل تكريس ذاته وهو الغني عن عباده؛ لكي 
يكتفي منهم بعبادة من هذا القبيل» ولم يُتضّب نفسه هدفاً وغايةٌ للمسيرة 
الإنسانية لكي يطأطئ الإنسان رأسه بين يديه في مجال عبادته وكفى» وإلما 
أراد بهذه العبادة أن يبني الإنسان الصالح القادر على أنْ يتجاوز ذاته ويساهم 
في المسيرة بدور أكبر» ولا يتم التحقيق الأمثل لذلك إلا إذا امتدت روح 
العبادة تدريجاً إلى نشاطات الحياة الأخرى؛ لأنَّ امقدادها يعني امتداد 


الموضوعية في القصد والشعور الداخلي بالمسؤولية في التصرفه والقدرة 


سدم ٠...‏ قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده» 


على تجاوز الذات وانسجام الإنسان مع إطاره الكوني الشامل مع الأزل 
والأبد اللذين يحيطان به. ومن هنا جاءت الشريعة ووزعت العبادات على 
مختلف حقول الحياة وحثت على الممارسة العبادية في كل تصرف صالح.ء 
وأفهمت الإنسان بأنَّ الفارق بين المسجد الذي هو بيت الله وبين بيت الإنسان 
ليس بنوعية البناء أو الشعارء وإنما استحق المسجد أن يكون بيت الله لأنسه 
الساحة التي يمارس عليها الإنسان عملاً يتجاوز فيه ذاته ويقصد به هدفاً أكبر 
من منطق المنافع المادية المحدودة, وأنَّ هذه الساحة ينبغي أن تمتد وتشمل 
كل مسرح الحياة» وكل ساحة يعمل عليها الإنسان عملاً يتجاوز فيه ذاته 
ويقصد به ربه والناس أجمعين فهي تحمل روح المسجد)). ”' 

فهذه هي روح العبادة الحقيقية التي يريدها الله تعالى من عباده» فليس 
للعبادة أمد محدود أو زمان معين؛ بل للعبادة امتداد مع وجود الإنسان في 
جهاده مع عدوه الأكبر وهو الشيطان بصورتيه الإنسية والجنية» ولو أننا تعمقنا 
في الفهم القرآني للتعاليم الإلهية لرأينا ذلك بكل ووضوح. فمثلاً نسرى في 
غاية الصلاة قوله تعسالى: #إإرك الصّسلو سَنْعى عَنٍ الْمَحكل وَالشكر * " 
فقد أخبر الله تعالى بأنَّ الصلاة لها دورٌ كير على النفس وفي المجتمع وهسو 
الإصلاح ونشر الخير والمعروف وهذا لا يكون بمجرد الركوع والسجود بل 
ِنَّ مساحة الصلاة أوسع من ذلك بكثير ولا حد لهاء وكذا الصوم قال تعالى: 


01١-548 نظرة في العبادة ص‎ )١( 
48 سورة العنكبوت : الآية‎ )7١( 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قذه) . 1 0 ا 0 


+ ييه الدبنَ ماب عَلِنَسكُمُ آلصيامْكمَايْب عل لدت ين مِْسكُْ ملك 
تَنَهْوَنَ # " فالغاية من الصوم هو الوصول إلى درجة التقوى وهذه المنزلة لا 
يمكن الوصول إليها بمجرد الإمساك عن الطعام والشراب وغيرهما بل 
بالجهاد المتواصل وفي مراحله وساحاته .. 

فهذه الكلمات يجب علينا أَنْ نؤمن بأنها العلاج الأمشل والخطسوة 
الأولى نحو الدولة المتكاملة التي تصبو إلى إقامة الخير والعدل في أوسع 
رقعتهاء وهذا ما نراه ينطوي في بعض فقرات الأدعية المباركة ومنها دعاء 
الافتتاح: ((اللهمَ إنا نرغبُ إليكَ في دولةٍ كريمة تع بها الإسلامَ وأهلة 


وتذلٌ بها النفاقٌ وأهل وتجعلّنا فيها من الدعاة إلى طاعتاكٌ. والقادة إلى 
سبيللك)) فهذه الرغبة يجب أنْ تكون حقيقيةٌ وذلك بتهيأة الأسباب لهاء وأول 
هذه الأسباب هو الإنسان الذي سيقوم بهذا التغيير والانقلاب على الواقسع 
الفاسد, إضافة إلى التسديد والعناية الإلهية. 


1817 سورة البقرة ؛ الآية‎ )١( 


3 0 |[ 0 ا 0 


المحور الثاني: الدور الرسالي للإنسان في المجتمع (الاستخلاف). 

بعد أنْ بيّنا في المحور الأول بعض الملامح المتعلقة بالغاية من خلق 
الإنسان» نحاول أنْ نبين هنا دور الإنسان في تكوين المجتمع أو رسالته في 
المجتمع كيف تكونت وكيف يؤديها لو وصل إلى الدرجة التي يكون مؤهلاً 
فيها لأداء رسالة كبيرة؛ وهذا أمرٌ مهم ينبغي أَنّْ تتعرف عليه لتكسون على 
استعدادٍ لكل مسؤوليةٍ تواجهنا في إيصال الرسالة للمجتمع المتكامل أو الذي 
يصبو نحو كماله. 

وهذا المفهوم أيضاً قد تعرض له السيد الشهيد الصدر يدك حديثه عن 
الدور الرسالي للإنسان في هذه الحياة الدنياء فقال ضمن أطروحته التي أطلق 
عليها (الاستخلاف) هذه الأطروحة استنبطها من القراءة الدقيقة الثاقبة للقرآن 
الكريم وهو يستعرض المراحل التأريخية للبشرية التي مرت بها وتنوع هسذه 
المراحل» وتنوع صور التعامل لكل مرحلة والتأمل في المقدمات والتتائج؛ 
حيث أنَّ كل ذلك جوهره مشتركات معينة» فلو استطعنا أن نتعرف على هذه 
المشتركات لاستطعنا بالتالي أنْ نضع قانوناً أو سبيلاً ثابتاً في التعامل مع أيٍّ 
قضيةٍ إنسانية يتعرض لها الإنسان من أيّ فئةِ من فئاتها أو المجتمع ككسل؛ 
فيجب دراسة تلك الثوابت دراسة عميقة لنبث في السنفس روح التغسير 
والإصلاح لا ما يراد بئه في المجتمعات من اليأس وانعدام الأمل كلياً 
ليستسلم الناس لحكامهم الطغاة الذين سلبوا منهم الإرادة بكل صورهاء 
فيتحول عندها الإنسان والمجتمع طرفاً في العداء والعداوة أمام كل مصلح 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) از[ [ز ز ز ز [ز ان 


يريد إنقاذهم من الوضع الذي هم فيه نحو صلاحهم وحياتهم الحقيقية التي 
يجب أن يكونوا عليهاء وهذا الأمر نراه جلياً في القرآن الكريم؛ حيث يطرح 
الله تعالى أمثلة كثيرة للمجتمعات التي استسلمت للبؤس والسذل والهوان 
فيبعث الله تعالى لهم الأنبياء (القادة) لإنقاذهم وإحيائهم وبعثهم من جديد. 


حيث لا يبالي هؤلاء القادة بعدد مَنْ يحيونهم لأنهم يؤمنون بأعظم قاعدة 


تين أذ مساو ف وض مَحَكَأنَمَا مَتَلَ ألدَّاسَ مما وَمَنْ أحِيَاهًا مَحكأبآ 

ا ألنّاسٌ جَهِيمًا 4 '" لذلك نرى المصلحين -أنبياءً أو قسادة- لا 
يهمهم كثرة عدد المفسدين» بل يفكر ون بكيفية تنفيذ وإنجاح الفكرة الصالحة 
التي يؤمنون بهاء والقرآن الكريم قد ذكر لنا جهاد الأنبياء ومعاناتهم مع الناس 
من أجل صلاح المجتمع. وهو بذلك لا يريد أن يذكر قصص يتجلى فيها 
الجانب التأريخي. أو الأسلوب الأدبي القائم على الخيال الواسع؛ بل يريد 
من ذكرها (القصة) أَنْ تكون تذكرةٌ لسننٍ تأريخية كثيرة» وفي مراحل زمنية 
متباعدة» وبين أقوام من بيئات وثقافات ومعتقدات متعددة, ولكن العامسل 
المشترك بين كل هؤلاء هو الإنسان, فالإنسان قبل آلاف السنين هو الإنسان 
اليوم وبعد آلاف السئين حيث النفس الواحدة من الخالق الواحد وما تنطوي 
عليه من اللذات والشهوات والعقل والصراع القائم بينهاء فقوله تعالى: 


95 سورة المائدة : الآية‎ )١( 


5 لس ...0.0 قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


دَسَّنْهَا 4 '" فهذه النفس التي تعرض لذكرها القرآن الكريم ليست خاصة 
بالإنسان الذي كان القرآن عليه حجة عند نزوله؛ بل يشمل كل نفس خلقت 
على هذه الأرض من أول لحظة من عمر الدنيا إلى آخرها حيث الخالق 
الواحد الذي لا يطرؤ عليه التغيبر والفساد .... فمثلا إِنَّ النفس الإنسانية التي 
ُكبّت في نبي الله إبراهيم ايل هي مثلها في عدو الله نمرود» وإذَّ النفس في 
نبي الله موسى إلا هي مثلها في عدو الله فرعون وإنَّ النفس في نبي الله 
محمد بَلإنيه هي مثلها في أبي لهب وأبي سفيان وأمثالهماء ولكن الذي حَوَّل 
هذه النفس التي ولدت على الفطرة السليمة هو الإنسان نفسه فبعد أن عرفه الله 
تعالى حقيقة النفس أخخذ يختار إليها طريقاً دون آخبرء فتككون يوماً من أولياء الله 
ويوماً آخر من أعداء الله وذلك على مقدار تزكيتها أو تدنيسها حيث الفلاح 
والنجاح والوصول إلى درجات العلى في الأولى 8 مَد َف 
والخسران المبيسن والوصول إلسى الدرك الأسفل من الهوان في الثانية 
وَقَدَْابَ مَن دَسَهَا )4. 

إذن لو أردنا أن ندرس هاتين الآيتين دراسة معمقة ودقيقة 
لوصلنا إلى سر نجاح كل إنسان حتى يتحول إلى مَلَكِ عظيم؛ كما قال تعالى: 


م 


ما مَدَابَا نْ هلدا إلَامكُكرِيدٌ 4 "١‏ أو لا يدانيه ملك كما قال تعالى: ٠+‏ تُمَ]ا 


٠١ - / سورة الشمس: الآيات‎ )١( 


(؟) سورة يو سف : الآية الا 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) .... ال لحم اح ا بو ب 


دَق 4 '" فالإنسان هو الذي يختار لنفسه طرق 
الوصول إلى أعلى الدرجات إلا في درجات محدودة مخصوصة -الأنبياء 
والأوصياء- أو أنْ يختار لنفسه أنْ يكون فرعوناً أو نمروداًء فهذه الإشراقات 
القرآنية تبعث في النفس روح الأمل العظيم نحو الوصول والنجاح والترقي» 
وهي أيضاً ترد على الفهم الخاطئ الذي يقول إن الإنسان مجبور نحو أعماله 
وإنها قد قُدّرَتُْ له ومختارة له وليس هو الذي اختار تقديرهاء حيث إِنَّ الفاعل 
للتركية والتدنيس هو الإنسان المشار إليه في الآية بالاسم الموصول (مَنْ). 
فالقصص القرآني بالتالي لا يُراد به ذِكُرٌ قصةٍ وكفسىء بل العسبرة 
والانُساض والعسذكرة + لَتَذكانت ف صصح َه ولي لالب مَاكدَ حَدِيًا 
مَك ولتصيكن تَشْيرن اهبك دنه تفيل حكُل سق ووَهدى ويد نوو 
يمون )4 '' فهذه القصص تهدف إلى هذه الأمور الأربعة وهي: 
-١‏ التصديق. ؟- التفصيل. 7- الهداية. 4 - الرحمة. 
ولكن لا يحصل ذلك إلا لمّن اشْيرطَ فيه الإيمان المطلق بأنَّ المصلحين هم 
أعلى نفساً من غيرهم, وليس لهم غاية سوى إنقاذ الناس من المزالق 
والانحرافات» وأنهم يتحملون كل الشدائد والمحن والمصائب مسن أجل 


)١(‏ سورة النجم : الآيتان 4-4و 


(؟) سورة يوسف : الآية 111 


556 اراق جا واد اك وين أقزاءة و فك المه افيد مجمد تاق الس 4د 


غيسرهم فقط لا من أجل أنفسهم لأنَّ أنفسهم وصلت إلى ما وصلت ”" ومن 
أعظم الأمثلة ما ذكره القرآن الكريم للأنبياء مع قومهم ومنها قصة نبي الله 
نوح ثلا حيث يقول وهو يصف لنا الصور الرائعة للإنسسانية المتكاملة 
الم اي فر قومهم: «[ كَل رت إِنْ مَعَوَتُ فى ليلا تهنا 
روا وأتتكيركا ايكيا () 4 إن مسر جك ” 
نكت غََئا )4 '"". فهذه هي العزيمة والإصرار 
والإيمان والتفاني الذي يجب أنْ يتحلى به القادة والمصلحون في سبيل الخير 
والصلاح وبناء الإنسان والمجتمع. 

بعد كل ما تقدم نرى أن الشهيد الصدر يي حاول إيجاد النظام الأمثل 
للإنسان والمجتمع المتكاملين» حيث نراه يقول عند تحليله لعناصر المجتمع 
من الزاوية القرآنية: ((هناك ثلائة عناصر يمكن استخلاصها من العبارة 


)١(‏ والشواهد التأريخية على ذلك كثيرة جداًء وما يوم الطف إلا ملحمة من ملاحم الإنسانية 


دك 30595 


حيث يصل الحال أنْ يقتل الحسين نفسه وأهله من أجل إصلاح غيره وهو سيد شسباب 
أهل الجنة والسيد المقدّم في قومه» ولكن روح الإصلاح والصلاح لا تسكن أبداً أما 
الشر والفساد دون أن تنهض ضده. وعلينا أن ندرس الملحمة الحسينية من هذا الجانسب 
لنثبت عالميتها وشموليتها لكل البشرية» وليست هي مسألة تأريخية من مراحل التأريخ 
الإسلامي الذي مفى عليه أربعة عشر قرناً. بل هي مرحلة من مراحل التأريخ الإنسساني 
التي تتجدد كل حين أينما وجِدّ الخير والشر والصلاح والفساد. 


(1) سورة نوح : الآيات 1١١-68‏ 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) . 000 


0 كال 0 جَاعِلٌ فى الدرْضٍ حَلِيَة مانا أتجَعَلُ فيا 


يُفْسِدُ فِيا وَيَسْفِك ٍ 
0 الإنسان. ثانياً: الأرض. ثالثاً : العلاقة. العلاقة المعنوية التي 
تربط الإنسان بالأرضء بالطبيعة» وتربط من ناحية أخرى الإنسان بأخيه 
الإنسان» وهذه العلاقة المعنوية التي سمّاها القرآن الكريم بالاستخلاف .. 
ونحن حينما نلاحظ المجتمعات البشرية نجد أنَّ المجتمعات البشرية جميعاً 
تشترك بالعنصر الأول والعنصر الثاني. فلا يوجد مجتمع بدون إنسان يعيش 
مع أخيه الإنسان» ولا يوجد مجتمع بدون أرض أو طبيعة يمارس الإنسان 
عليها دوره الاجتماعي. وفي هذين العنصرين تتفق المجتمعات التاريخية 
والبشرية. 
وأما العنصر الثالث وهو العلاقة؛ ففي كل مجتمع علاقة كما ذكرناء ولكن 
المجتمعات تختلف في طبيعة هذه العلاقة وفي كيفية صياغة هذه العلاقة, 
فالعنصر الثالث هو العنصر المرن والمتحرك من عناصر المجتمع؛ وكل 
مجتمع يبني هذه العلاقة المعنوية التي تربط الإنسان بأخيه الإنسان من جائب 
وبالطبيعة بالجانب الآخر ولكن الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية تعتسبر 
هذا الطرف الرابع مقوماً من المقومات الأساسية للعلاقة الاجتماعية على 
الرغم من أنه خارج إطار المجتمع؛ هذه الصيغة الرباعية للعلاقة الاجتماعية 
ذات الأبعاد الأربعة هي التي طرحها القرآن الكريم تحت اسم الاستخلاف. 


80 سورة البقرة: الآية‎ )١( 


00000 1100111111111 قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


فالاستخلاف هو العلاقة الاجتماعية من زاوية نظر القرآن الكريم» 
والاستخلاف لدى التحليل نجد أنه ذو أربعة أطراف؛ لأنَّ الاستخلاف 
يفترض مستخلفاً أيضاً. فلا بد من مُستخلفٍ ومُستَخْلْفٍ عليه ومستخلف. 
فهناك إضافة إلى الإنسان وأخيه الإنسان والطبيعة يوجد طرف رابع في طبيعة 
وتكوين علاقة الاستخلاف وهو المستخلف؛ إذ لاأستخلاف بدون 
مستخلف. فالمستخلف هو الله سبحانه وتعالى» والمستخلّف هو الإنسسان 
وأخوه الإنسان؛ أي الإنسانية ككل الجماعة البشرية؛ والمستخلّف عليه هو 
الأرض وما عليها ومن عليها. 

فالعلاقة الاجتماعية ضمن صيغة الاستخلاف تكون ذات أطراف أربعة» وهذه 
الصيغة ترتبط بوجهة نظر معيئة نحو الحياة والكون؛ بوجهة نظرٍ قائلة بأنه لا 
سيّد ولا مالك ولا إله للكون وللحياة إلا الله سبحانه وتعالى. وأنَّ دور 
الإنسان في ممارسة حياته إنما هو دور الاستخلاف والاستئمان» وأي علاقة 
تنشأ بين الإنسان والطبيعة فهي في جوهرها ليست علاقة مالك بمملوكِ وإنما 
هي علاقةٌ أمين على أمانةٍ استؤمن عليهاء وأ علاقةٍ تنشأ بين الإنسان وأخيه 
الإنسان - مهما كان المركز الاجتماعي لهذا أو لذاك- فهي علاقة استخلاف 
وتفاعل بقدر ما يكون هذا الإنسان أو ذاك مؤدياً لواجب هذه الخلافة» وليست 
علاقة سيادة أو ألوهية أو مالكية. 

هذه الصيغة الاجتماعية الرباعية الأطراف التي صاغها القرآن الكريم تحت 


اسم الاستخلاف» ترتبط بوجهة النظر المعينة للحياة والكسونء في مقابلها 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده 
توجد للعلاقة الاجتماعية صيغة ثلاثية الأطراف. صيغة تربط بسين الإنسان 
والإنسان والطبيعة؛ ولكنها تقطع صلة هذه الأطراف مع الطرف الرابع» تجرّد 
تركيب العلاقة الاجتماعية عن البعد الرابع» عن الله سبحانه وتعالى؛ وبهذا 
تتحول نظرة كل جزء إلى الجزء الآخر داخل هذا التركيب وداحل هذه 
الصيغة)). 2 

إِنَّ هذه الكلمات تؤكد على الفكر الثاقب والرؤية الصائبة للحوادث 
والحقائق التي يجب أنْ تكون على أساسها العلاقات الصحيحة التي يقسوم 
ببنائها الإنسان نحو التكامل الاجتماعي. 

وأخيراً أحاول أن أستقرئ الصورة الواضحة للفكر الإنساني الذي 
كان همه الإنسان ونخدمة الإنسان وإسعاد الإنسان والوصول به إلى أعلى 
مستويات الإنسانية لو أراد الإنسان أنْ يغيرّ الحال الذي هو عليه فلو أنَّ 
الإنسان لا يقوم بهذا التغيبر والتحويل أبتداء من ذاته فإنه لا يمكن إيجاد 
المجتمع المتكامل الإنسانية» وهذا هو جوهر الدعاء الذي ندعو به: ((اللهُمّ 
غَيْرٌ سو حالنا بحسن حاليك)) فالداعي بهذا الدعاء عليه أن يعرف أولاً ثقافة 
الدعاء ومفهوم الدعاء ومَنْ أدعوه لهذا الأمر العظيم حيث إِنَّ الحال السيء 
الذي عليه الإنسان إلى ما هو أفضل منه إنما اختياره بيد الإنسان لو أراد ذلك 


مع توفيق الله تعالى وتسديده لذلك» وهذا هو وعده لكل من يريد نصرته تعالى 


١1١8 المدرسة القرآنية ص‎ )١( 


معد ...0.0.0.0 قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


إن نتيجة ذلك الفوز والصلاح وتنبيت الأقدام: قال تعالى: < يتأي لين اموا 
إن سوا مهصرح ديت لتداتكر )د. ١‏ 

إن فالإنسان هو الأساس وهو الأصل كما بيناء ويدون إصسلاح 
الإنسان فانه لا يمكن الوصول إلى الصلاح الحقيقي الذي له الأثر البالغ في 
النجاح والوصول إلى درجة الاستخلاف التي يجب أن نفهمها ولا نحيد 
عنهاء ولذا يقول يوي حول المفهوم الحقيقي لقوله تعالى: 8 إرك اله لايد ما 
قوق يعوا ما شوم '" ((هذه الآية واضحة جداً في أنَّ المحنوى 
الداخلي للإنسان هو القاعدة والأساس للبناء العلوي للحركة التأريخية؛ لأنَّ 
الآية الكريمة تتحدث عن تغيرين؛ أحدهما تغبير القوم + إرك أُنَهَلَا يَُيدُ ما 
قو )4 يعني تغير أوضاع القوم, إذن التغيير الأساس هو تغيير ما بأنفس القوم» 
ومن الواذ لح إن يرافس القوم بيش يكوا الممترى الداخلي الوم 
وكأمة وكشجرة مباركة تؤتٍ تي أكلها كل حين متغيراً؛ وإلا تغيير الفرد أو الفردين 
أو الأفراد الثلاثة لا يشكل الأ اس لتغيير ما بسالقوم؛ فسالمحتوى النفسسي 
والداخملي للأمة هو الذي يعتبر أساساً وقاعدة للتغييرات في البناء العلوي في 
الحركة التأريخية كلهاء والإسلام والقرآن يؤمن بأنَّ العمليتين يجب أن تسيرا 
جنباً إلى جنب فصنع الإنسان لبنائه الداخلي يجب أن يسير جنب إلى جنب مع 


)١(‏ سورة محمد : الآية لا 


(؟) سورة الرعد ؛ الآية 1١‏ 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) يلاوو 1 91 


البناء الخارجيء ولا يمكن أن يُفترض انفكاك البناء السداخلي عن البناء 
الخارجي إلا إذا بقي البناء الخارجي مهزوزاً متداعياً)). "٠‏ 

فهذه الكلمات يجب أن نتأمل بها لو أردنا أَنْ ثقوم بالتغيير الشامل 
للواقع الفاسد وإصلاحهء وكل ذلك لا يمكن أنْ يؤدي دوره من غير التعاون 


الاجتماعي ليكون الأثر والإصلاح كبيرا. 


1١١ المصدر السابق ص‎ )١( 


اه لوسرم ...0.0 قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


المحور الثالث: الإنسان وبناء الدولة. 

إذا استطعنا من خلال ما تقوم من بناء الإنسان البناء المتكامل وفق 
الفطرة التي مُطِرٌ عليها يمكننا القيام ببناء الدولة الي يكون مها الأول 
والأخير تحقيق أكبر جزء من أجزاء السعادة والعدالة لمواطنيهاء حيث إننا 
نؤمن أن السعادة والعدالة المطلقة لا يمكن أنْ تتحقق لأيّ مجتمع أو إنسانٍ 
في هذه الحياة الدنيا لأنَّ أصل الدنيا قائم على الابتلاءات والعطاء والحرمان 
والتفاوت في القابليات والاستعداد من إنسان لآخر. وهي بالتالي دار ابتلاء 
وامتحان كما جعلها الله تعالى وبين ذلك القرآن الكريم وكسذا الأحاديث 
الشريفة؛ وما نراه واقعاً في الحياة الدنيا. 

إذن فالإنسان هو المكرَّنْ الأساسٌ للدولة وبنائها نحو الصلاح 
والسعادة أو العكس الفساد والشقاوة؛ وبما أنَّ مجتمعاتنا الإسلامية تؤمن 
بالأطروحة الإسلامية على أنها أكمل الإطروحات السماوية وذلك لأنَّ 
المشرّعَ لها هو الله تعالى خالق الإنسان والأعرف بما يتفعه ويضره؛ لذا + 
علينا أن نكون على يقين من أنَّ الإنسان المسلم لو قام بتطبيسق القوانين 
الإسلامية كما أَرَ بها لوصل إلى أعلى درجات السعادة: قال تعالى: ل لايح 
ما اي وَالإجمل دنآ أذ اهم زن وتم كارا ون هت وين عت 
نهم 4" ولو رجعنا إلى الأحاديث الشريفة والوصايا للمعصومين بق 
لرأينا ذلك جلياً حيث بناء الإنسان وبالتالي بناء الدولة التي تحقق النظسام 


55 سورة المائدة ؛ الآبة‎ )١1( 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد ياقر الصبدر (قدة) تتبن ...»م 2 


الأصلح. ومن أهم ما ورد في ذلك عهد أمير المؤمنين ييا لمالك الأشقر 
حين ولاه مصرء فإنسه يتضمن أغلب -إِنْ لم يكن كل - ما يحتاجه الحساكم 
والمحكوم» أي الراعي والرعية» وبالمصطلح الحديث القائدأو السسياسي 
والمواطن» فيجب علينا دراسته دراسة دقيقة لدخرج برؤى واضحة ودقيقة .. 

فالإنسان كما ظهر هو محور القضية» والسيد الشهيد الصدر قد أكد 
على ذلك وعلى جميع مستويات شرائح المجتمع لأنهم وبالتالي كلهم 
يكدَوّنونَ المجتمع الذي نريد منه أن يحقق أقصى درجات السعادة والعدالة 
للناس ولأجل الوصول إلى ذلك يجب علينا -الإنسان- أولاً أنْ نفهم الغاية 
من خلقنا ورسالتنا كما بينا سابقأء ثم بعد ذلك تُرَبّي أنفسنا لأجل تحقيق هذا 
الهدف» وبعدها أو معها إيجاد أفضل السبل لتحقيق ذلك» وأظن بل أجزم أن 
السيد الشهيد الصدر بَهِ قد قام بكل هذه الخطوات عملياً وعلمياً لينبت 
للجميع أنَّ النظرية الإسلامية ليست نظرية جوفاء أو طوبائية» بل لها مسساحة 
واسعة على أرض الواقع؛ وكذلك إنَّ المسلم ليس إنساناً ضعيفاً أو فاشلاً بل 
له القدرة الكاملة على إثبات وتحقيق ذلك الفكر السماوي في إيجاد الدولة 


الإسلامية حيث تنحقق فيها تلك المباديء. ”2 


)١(‏ وأعتقد 


ير مثالي واضح على ذلك هو قيام الثورة الإسلامية في إيران التي استطاعت 
بالنظام الإسلامي والقائد والمواطن الإسلامي الداعي للقضية والمؤمن بهاء أن تقلب 
نظاماً دموياً حديدياً وتقهره يسلاح المبدأ النابع من الوعي والإيمان؛ حيث أصبحت هذه 
الجمهورية في مدة عقودٍ قليلةٍ جداً أن نُقدم مثالاً عظيماً للإسلام من خلال التقدم 
الواضح على جميع المستويات لتكون اليوم من دول العالم التي يُشاء إللما بالمناث رغم 


تن م ٠.00...‏ قراءة في فككر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


ولأجل تحقيق ذلك نرى أنَّ السيد الصدر قد خاطب كسل فئات 
المجتمع ليبين لهم رسالتهم التي يجب أنْ يؤمنوا بها. فمثلاً في رسالة الفقهية 
العملية (الفتاوى الواضحة) لم يبدأ بها بذكر الفتاوى الفقهية ابتداء -كما هو 
الحال لدى الفقهاء- بل قدم لها بمقدمة مهمة تبين للإنسان دوره تجاه خالقه 
ورسوله والرسالة: ليث فيه روح الوعي الإسلامي حيث التسلح بسلا العلم 
والثقافة العامة وما لذلك من دور كبير في إصلاح الإنسان مطلقاء سواء كان 
حاكماً أم محكوماً؛ أي بالتالي يكون كل فرد مؤهلاً لنشر السلام والخسير في 

!1 5 ارك 
كل التحديات والصعوبات والاعتداءات؛ فيحسب لها العالم الغربي القائم على استعباد 
الأمم والشعوب ألف حساب ويكيد لها بكل طريقة؛ ولكنني أعتقد بل أجزم على أنَّ على 
الشعوب الإسلامية جميعاً أن تفتخر بذلك وتشجع عليه لتقيم الحكم الإسلامي في جميع 
بلدانهم؛ والذي هو أعظم نظام لتحقيق الحقوق والسعادة الإنسانية؛ ولكن للاسف أنَّ 
أغلب هذه الشعوب قد استسلمت لحكامها استسلام الضرير لعصاء؛ بل أشد !! 

)١(‏ وهذه المقدمة التي قدمها السيد الشهيد الصدر ييا في رسالته الفقهية تعد من المقدمات 
المهمة جداً ويجب على المسلم أن يعرفها ويؤمن بهاء وخصوصاً الشباب لأنهم مقبلسون 
على العطاء حيث المجتمع يننظر عطاءهم. وقد طبعت هذه المقدمسة مستقلة بعنسوان 
(المرسل والرسول والرسالة) ولعلنا نوفق لتقديم دراسة عنهاء بل الأحرى بالمعاهد 
العلمية أن تجعلها منهجاً تربوياً من مناهجها وخحصوصاً المرحلة التي تسسبق المرحلسة 
الجامعية لما فيها من الفوائد الجمة؛ ولما لهذه المرحلة مسن الخطورة البالغة عسلى 
الشخصية الإسلامية التي فقدت مبادثها بسبب النكبات المتلاحقة على السشعوب 


الإسلامية: لذا يجب على المؤسسات التعليمية والتربوية والإصلاحية الاهتمام بذلك. 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) اا 


ونحاول بسطور عدة أن نقتبس من هذه المقدمة البليغة ذات المعنى 
والمغزى الدقيق الذي يريد أن يوصله للإنسان من وراء ذلك» لأله يو يؤمن 
بأنَّ المجتمع بلا إنسانٍ واع فهو كالأرض التي فيها من الأشجار اليابسة التي 
لا تدم نفعاً مرجوأً بل فقدت الحياة وستفقد يوماً حتى هذا الوجود الظاهري 
الذي قد يجعل لها منظراً معيناً .. 

لقد أراد بي أن يبث روح الحياة في النفوس والعقول التي تريد أن 
تستسلم لعدوها بأدنى سبب وبأيّ فرصة: ليقول لهم من خلال تلك الروح 
الجديدة إنَّ الإنسان أقوى الموجودات ويمكنه أنْ يُذلل الصعاب له إِنْ لم نقل 
إنه يستطيع أن يذلل كل شيء لأنَّ اله تعالى معه. قال تعالى: «( يَسَْركرئَان 
نشوا وتَاى الا ينان فى يك لأبدى لت يلوت >. "١‏ 

أراد يك أن يُهَذْبَ الفكر والنفس فيقول ما فائدة وأثر الملاة وأنت 
لااتعرف مَنْ تصلي له وتتوجه إليه ولا تعرف معنى الصلاة الحقيقية وأهدافها 
وآثارها على المصليء أي لا نريد أن نجعل من العيادات أعمالاً صورية فقط 
لا روح فيها. بل نريدها -الصلاة- روحاً يبت الحياة في كُلّ مفصل استسلم 
للموت أو يحاول الاستسلام. 
لأجل ذلك يقول: ((فلكي يدون الإنسان هدفاً لا بد أن يكون حرفي 
التصرف. ليتاح له أن يتصرف وفقاً لما تنشأ في نفسه من أهدافء قالترابط بين 
المواقف العملية والأهداف هو القانون الذي ينظّم ظاهرة الاختيار لدى 


١ سورة الجائية : الآية‎ )١( 


1 ...0.0 قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده» 


الإنسان. كما أنَّ الهدف بدوره لا يتواجد بصورة عشوائية فإنَّ كُنّ إنسانٍ يحدد 
أهدافه وفقاً لما تتطلبه مصلحته وذاته من حاجات. وهذه الحاجات تحددها 
البيئة والظروف الموضوعية التي تحيط بالإنسان» غير أن هذه الظروف 
الموضوعية لا تحرّك الإنسان مباشرة كما تحرك العاصفة أوراق الشجره لأنَّ 
هذا يُعَطَّل دوره ككائنٍ هادفء فلا بد للظروف الموضوعية إذن من تحريك 
الإنسان عن طريق الإثارة والإيحاء بتبنّي أهداف معينة» هذه الإثارة تسرتبط 
بإدراك الإنسان للمصلحة في موق عملي معين» ولكن ليست كل مسصلحة 
تحقق إثارة للفرد» وإنما تحققها تلك المصالح التي يدرك الفرد أنها مصالح له 
بالذات, وذلك أنَّ المصالح على قسمين؛ فهناك مصالح على خط قصير تعود 
بالنفع غالباً على الفرد الهادف العامل نفسه؛ ومصالح على خط طويلٍ تعسوه 
بالتفع على الجماعة؛ وكثيراً ما تتعارض مصالح الفرد ومسصالح الجماعة. 
وهكذا نلاحظ من ناحية أنَّ الإنسان غالباً لآ يتحرك من أجل المصلحة لفِيّيها 
الإيجابية: بل بقدر ما تحقق له من نفع خاصٌ» ونلاحظ من ناحية أخرى أن 
خلق الظروف الموضوعية لضمان تحرك الإنسان وفق مصالح الجماعة شرطٌ 
ضروريٌ لاستقراء الحياة ونجاحها على الخط الطويل؛ وعلى هذا الأساس 
واجه الإنسان تناقضاً بين ما تفرضه سُنَّةَ الحياة واسستقرارها من سلوكِ 
موضوعيٌ واهتمام بمصالح الجماعة وما تدعو إليه نوازع الفرد واهتمامسه 
بشخصه من سلوكُ ذاتي وأهتمام بالمنافع الآنية الشخصية)). 2 


34 الفتاوى الواضحة ص‎ )١( 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قلمه) يتامم م ميلالا ا لاه 


إني أتمنى على كل إنسانٍ يبحث عن الفكر الذي يوضّح له الهسدف 
والغاية لوجوده أن يتأمل في هذه الكلمات الصادقة التي تؤثر في كل إنسانٍ 
واع بغض النظر عن معتقداته بل أجزم أنَّ هذه الكلمات تدخل الفكر والقلب 
السليم بلا أدنى معارضة» لأنها تنبع من فكر سليم من الشوائب» قائم على 
المعتقدات الواضحة الخالية من الشك والشبهات» مستدلٌ بالأدلة العقلية 
التي لا ريب فيهاء إضافة للصدق والإخلاص في الدعوة وأثرها في نفس 
المتكلم والمتلقي .. 

بهذه الكلمات يفهم الإنسان الذي يصبو إلى ممارسة دوره ورسالته 
في الحياة أن يجعل منها دستوراً قائماً على الوعي والثقافة» خصوصاً للذي 
يريد أن تكون رسالته على أعلى المستويات في المجتمع من تكوينٍ الدولة 
والمؤسسات التي تضمن للإنسان الخير ((اللهمٌ إِنَا نرغبٌ إليكٌ في دولةٍ 
كريمة))» فالدولة الكريمة لا تقام بالصلاة الصورية والصوم الشكلي والمعتقد 
المتزلزل» بل بهذه الكلمات التي تقدمتء ولققد رأينا أمثلة واضحة لهذا 
التطبيق في مجتمعنا حيث أستطاع الشهيد الصدر يك أن يولدهم ولادة 
جديدة.. ولادة الفكر والمبدأ والعقيدة .. ولادة الروح الجديدة الممشرقة .. 
بعد أَنْ ولدهم آباؤهم أجساداًء ومَنْ أراد معرفة ذلك فليراجع سيرة بعض من 
الشهداء والمظلومين الذين لا يمكن للقلم واللسان أن يوصفهم ويسصف 
مواقفهم الخالدة ودماءهم الزكية التي هدّت عرش طاغوت العراق وأعوانه» 


فكانت عاقبتهم الشهادة والسعادة الأبدية» كما قال تعالى: + ولا خَحْسَينَ ألَِينَ 


0030 ... قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


1 2 5 


َل يرث عند مآ لايم القن ِل ألسسئوا يتمع واتقا يط 


لَهُمْ الماش إِنَّ ألنّاسٌ هد جَمعُوا لك 


له 


كمع يدهم بيتط وكالرا 


نتف 4ف وأ قي رصيق 


5 يمسسهم سوء وأتبعوا رصان 
قَصْلٍ عَظِيمٍ “4 *' فهم حقيقة أحياء ولن يموتوا لأن الأبدان تموت وتتلاشى» 
والروح تعلو وتتعالى؛ وما الحياة الجديدة التي يعيشها المؤمنون اليوم في 
العراق إلا نفحة من تلك الروح التي آمنت بأنَّ الحق يعلو ولا يُعلى عليه وإنَّ 


المبادئ لن تموتء بل هي كما قال تعالى: لآ بَلْ نَقْذِفُ يللي عل البتيل فَدْمَعْهُ 


يج وس م بر 


لذ هر راق 4. "١‏ 


ونراه يقول يِه في إشراقة أخرى ليبين عظمة النظام الذي يجب أنْ 
نؤمن به وهو الإسلام: ((وللرسالة الإسلامية خصائصها التي تميزها عن سائر 
رسالات السماء وسماتها التي جعلت منها حدثاً فريداً في التأريخ. وفي مايلي 
نذكر عدداً من الخصائص والسمات بإيجاز: 
أولاً: إن هذه الرسالة ظلت سليمة ضمن النص القرآني دون أَنْ تتعرض لي 


تحريفي؛ بينما مُنِيت الكتب السماوية بالتحريف وأفرغت من كثسير مسن 


1114-0154 سورة آل عمران : الآيات‎ )١( 


(1) سورة الأنبياء : الآية 14 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) اا اه 


محتواها قال الله سبحانه وتعالى: إِنَاححَن ثرا الك وَإن آم فظوت “ "2 
واحتفاظ الرسالة بمحتواها العقادي والشريعي هو الذي يمكمُّها من مواصلة 
دورها التربوي» وكل رسالة تفرغ من محتواها بالتحريف والضياع لا 
تصلح أداة ربط بين الإنسان ورب لأنَّ هذا الربط لا يتحقق بمجرد الانستماء 
الاسمي بل التفاعل على محتوى الرسالة وتجسيدها فكرا وسلوكاً .... 
رابعاً: إنَّ هذه الرسالة جاءت شاملةٌ لكل جوائب الحياة: وعلى هذا الأساس 
استطاعت أَنْ توازن بين تلك الجوائب المختلفة وتوحّد أسسهاء وتجمع في 
أطار صيغة كاملة بين الجامع والجامعة؛ والمعمل والمعقل» ولم يعد الإنسان 
يعيش حالة الانشطار بين حياته الروحية وحياته الدنيوية. 

خخامساً: إنَّ هذه الرسالة هي الرسالة السماوية الوحيدة التي طبّت على يد 
الرسول الذي جاء بهاء وسجلت في مجال التطبيق نجاحاً باهرا واستطاعت 
أنْ تُحوّل الشعارات التي أعلنتها إلى حقائق في الحياة اليومية للناس. 

سادساً؛ إنَّ هذه الرسالة بنزولها إلى مرحلة التطبيق دخلت التأريخ وساهمت 
في صنعه إذ كانت هي حجر الزاوية في عملية بناء أمةٍ حملت تلك الرسالة 
واستنارت بهداها. 

سابعاً: إنَّ هذه الرسالة لم يقتصر أئرها على بناء الأمة» بل امتد من خلالها 
ليكون قوة مؤثرة وفاعلة في العالم كله على مسار التأريخ» ولا يزال المنصفون 


4 سورة الحجر : الآية‎ )١( 


ا" لمعم ههه ...0 ...00 قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


من الباحثين الأوروبيين يعترفون بأنَّ الدفعة الحضارية للإسلام هي الي 
حَرّكت شعوب أوروبا النائمة من نومها ونَبّمّتها إلى الطريق)). 2 

فلو أخذت هذه الكلمات والأفكار وآمن الإنسان بها لاستطاع حقيقة 
من إنشاء الدولة المثالية الواقعية التي تؤمّن حاجات الناس» كما استطاع 
تحقيق ذلك من قبل النبي يليك من إقامة ذلك» وخصوصاً في ذلك المجتمع 
الذي كان يؤمن بالسلب والنهب بل وصلت به القسوة إلى دفن البئات أحياءٌ 
وغير ذلك من الأعمال التي لا تتلائم والفطرة الإنسانية التي خلق الله الإنسان 
عليهاء إذن إِنَّ تجربة الدولة وتأسيسها من قبل النبي يويك ودوامها حتى بعد 
وفاتسه بلي لمدة من الزمن ح وإِنْ كان قصيرة- أثبتث نجاح ذلك النظام 
على إنشاء دولةٍ عادلةٍ يعيش الإنسان فيها بسلام وأمانٍ. 

مما تقدم نفهم الخطوة الكبيرة في تأريخ المرجعية الدينية التي أقامَ 
عليها السيد الشهيد الصدر وي من تبني العمل أو الدعم السياسي» وذلك من 
خلال المشاركة الفاعلة في تكوين أو بلسورة الجذور الأساسية للعمل 
الإسلامي على الساحة, وأنا في هذا السطور لا أريد أن أقيم الدليل على إثبات 
ذلك من خلال كلماته وبياناته فإنه أمرٌ واضحٌ كالشمس في رابعة النهار ولعله 
يأخذنا إلى موضوع آخره بل أريد أنْ أشير إلى ذلك إجمالاً من أننا- 
المفكرون المسلمون من علماء ومثقفين وجميع الطبقات المؤمنة بمبادئها- 
لنا القدرة الكاملة على إقامة الحكومة الإسلامية التي بدورها تقيم العدل 


40-4١ ينظر: المصادر السابق ص‎ )١( 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 4 لل لل ل ل ا 3011 


الإنساني ورفع مستوى الإنسانية لدى الإنسان. وبالفعل فقد استطاع وك أن 
يثبت ذلك من خلال تهيأة جيلٍ واع لهذه القضية بل مستعدٍ لأنْ يضحي بنفسه 
الغالية من أجل تحقيق هذه الغاية و((العجود بالنفس أقصى غاية الجود)) وما 
كانت شهادته السامية وشهادة العديد من ذلك الجيل إلا مسصداقاً حقيقياً 
للإيمان بهذه القضية؛ وهو إنشاء الحكومة العادلة في بقعةٍ ما على الأرض؛» 
وخصوصاً لو كانت هذه البقعة هي منبت الفكر والتراث والثقافة ومهبط 
الرسالات والأنبياء والمصلحين» حيث هي أحرى أنْ تتبنّى ذلك لما تمتلكه 
من تأريخ فداء وتضحبة مشرق. 

أعتقد أنه من خلال هذه الكلمات أصبحت الرؤيا لدينا واضحة حول 
مفهوم الإنسان والدولة والربط بينها وكيفية دعوة أحدهما للآخر والغاية من 
إقامة الدولة الإسلامية. 


نه اده ٠0.0...‏ قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


الإنسان والدولة بين النظرية والتطبيق. 

قد يسأل القارئ للسطور التي مضت حول إمكانية التطبييق لهذه 
النظريات الفكرية للشهيد الصدر بٌَ في المجتمع. وخصوصاً في مجتمعنا 
العراقي في هذه الأيام العصيبة التي نمر بها وحيث وجود ثلة مسن تلامذته 
وممن يؤمن بدعوته ويدعو إليها ؟! 

وللإجابة عن مثل هذه الأسئلة يمكننا الحديث حول ذلك في نقساط 
عدة ؤس 
-١‏ إن البناء الاجتماعي لقيام الدولة لا يمكن أن يقوم ويتأسس بدون أن يبنى 
البناء الداخخلي للإنسان الذي هو محور قضية كل بناء - كما مر- وعدم العمل 
وفق هذه الخطوات فإنه بناءٌ على جرف هار. 
؟- إن بناء الإنسان لا يمكن أَنْ يكون جذرياً وبسرعةٍ ما لم تكن الظروف 
المحيطة به مؤهلة لاستقبال أي فكرة جديدة تربد تحويل ما مضى من أفكار 
عميقة يؤمن بهاء فلا يمكننا أن نتتحدث مع الإنسان الذي لا يملك قوت نفسه 
وعياله عن المبادئ الإنسانية التي يجب الاعتقاد والعمل بها والدعوة إليها 
وهو لا يملك ما يُأمّن له أدنى سبل الحياة الكريمة» نعم يمكننا أن نوضّحٌ له 
فلسفة الابتلاء والصبر والمجاهدة ولكن ليس بأفواه المُترفين الذين لا 
يفهمون من المبادئ إلا الألفاظ والقشورء ويريدون دوماً ولا يعطون شيئا 
ولقد رأينا أمثلة كثيرة -للأسف- من هؤلاء. 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) ............... 00000000 


- إن ما يدعو إليه الشهيد الصدر به يمكن تطبيقه لأنَّ ما ينادي به هو لسان 
الدعوة الإسلامية في القرآن الكريم والسنة الشريفة وحاشا لله تعالى أن يدعو 
إلى شريعة طوبائية لا يمكن تطبيقها في الواقع العملي. 

4- إِنَّ مجتمعنا اليوم - نعم اليوم فقط- لا يمكنه أن يهضم هذه الأفكار 
ويؤمن به لا بسبب عدائه أو صدوده عن الدعوة الإسلامية» بسل بسسبب 
المخلفات والأزمات الاجتماعية والنفسية والاقتصادية والأمنية وغيرها التي 
تعرض لها على مدى عدة عقود من الزمن حتى سلبت منه روح الأمسل في 
الحياة ومحاولة التغيبر والإصلاح للمجتمع؛ حيث صار يفكر بنفسه - وله 
العذر - كيف يخلصها من عبودية وذل تلك المخلفات والأزمات؛ ”2 

وغير ذلك من الأسباب والمعوقات .. 


)١(‏ إنه لا يخفى على كل إنسانٍ غيور ما مرّ به الإنسان المؤمن في العراق مسن أنسواع الأذى 
والمعاناة حيث القتل والتشريد ودفن الأحياء والفقر والذل والهوان وكل أنواع القهر الذي 
مارسه النظا الدكتاتوري وبمساعدة ومرأى من يذّعون الإسلام والعروبة وهي منهم براءه 

الله تعالى عنهم ذلك البلاء وأهملك فرعون وأشياعه رأينا ما نراه اليوم مسن 

تكائب أعداء المؤمنين علينا من كل حدب وصوبٍ وما أدى ذلك إلى الأذى والقهر 
والحرمان؛ فيجب علينا أن نعالج هذا الواقع الذي يمر به الإنسان وتحقيق جزء من العدالة 
ليكون بعد ذلك مستعداً لتلقي الأفكار والعمل على تحقيقهاء فيجب التأكيد على الجانب 
العملي في الوقت الحاضر دون النظري أو التنظير غير الملائم من بعضي للأسسفء إنه 
يجب أن تدرس تلك المعوقات دراسة جدية لنخفف عن الناس الآلام التي مرّت عليهم 
ليذيقوا أثر تطبيق الدعوة الإلهية دون السماع بها أو الوعود لها وبذلك يحصل رد 
الفعل الذي لا يقف أمامه أي علاج أو دواء وهذا ما يحاول بئه أعداء الإسلام في العراق 


وغيره والعمل على تطبيقه بأي أسلوب. 


54 عمدو 0.0.0000 قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


إذن ما يجب أَنْ نؤمن به ونعترف به صراحةً إننا أمامّ خطر كبير يحيط 
بالإنسان العراقي وبالتالي بالمجتمع العراقي؛ ويجب علينا أن نشخص الحالة 
المرضية بدقةٍ متناهية إنْ كنا ندعي الإصلاح ونريد صلاح الإنسان والمجتمع» 
فنشارك الأنبياء والمرسلين في دعوتهم التي كانوا يدعون لهاء فبعد ذلك 
التشخيص يجب علينا أَنْ نسرع بالعلاج النفسي أولاً الذي يعيد للنفس 
الاطمئنان وروح الحياة والأمل؛ ومحاولة تحقيق ذلك لهم ثانيساًء وليس 
الصعود والارتقاء عن طريق علاج جراحات الطواغيت فقط . 

في الختام أتمنى أنْ أكون قد استعرضت الحقيقة الناصعة للإنسسان 
والمجتمع الباحث عن أسرار تكوينه. وهدف خلقه. وغاية رسالته؛ وأن تكون 
هذه الكلمات تذكرة لنا ولجميع أخوتنا في مراجعة أنفسهم وتخليصها مسن 
أدران اليأس والتقاعس نحو الأمل والعمل من أجل الخير والصلاح؛ ولتكون 


مصدافاً حقيقياً لقول» تعالى: وال جهَدُوأ فار ملأو إن له ل 


لْمُخينِينَ 4. 7 

رحم الله تعالى شهيد العراق والأمة الإسلامية الخالد» السيد محمد 
باقر الصدرء الشهيد المظلوم, الذي عاش روحاً وجسداً غريباً بين قوم لا 
يفقهون ما يدعو إليه إلا قليل منهم فعاش غريباً بذلك الفكر العظيم الثاقسب 
بين أقوام على أبصارهم غشاوةٍ وعلى قلوبهم أكنةٍ وفي آذانهم وقرأء ولكن 
المبدأ لن يموت أبدأء وإن الحق لا تخبو أنواره؛ وإنَّ الظلام لا يدوم؛ و إن الله 


ناصر رسله ولو بعد حين؛ ومن أصدق من الله وعداً. 


"4 سورة العنكبوت : الآية‎ )١( 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) اووس ادي ل ل م 
خاتمة: 

» من خلال الاستقراء لأفكار السيد الشهيد الصدر ب نرى أنه كان يؤوكد 
تأكيداً بالغاً على البناء للشخصية الإنسائية عموماً والإسلامية خصوصاًء أما 
الإنسانسة فإنه لو استطعنا أن نحافظ على الإنسان من تلويث فطرته السليمة 
فإنه بالتالي سيكون مستعداً لقبول النظام الأصلح الذي يحقق له السعادة دون 
الغرور بالكلمات والأقوال التي تُطلق من هنا وهناك. أي لا يكون بالتالي أداة 
بأيدي الآخرين يفعلون به ما يشاء وهذه خطوة كبيرة يبحث من خلالها الشهيد 
الصدر على إيجاد مجتمع واع يمكن أن يُتحاور معه عن طريق العوامسل 
المشتركة الأخرىء وهذا أمرٌّ مهم في خلق مجتمع يتطلع إلى نجاته؛ أما 
المجتمع المسلم فهو أحبٌّ بذلك حيث الدعوة الإسلامية للأخوة الإنسسانية 
بين الناس» وهذا ما نلمسه من وصية أمير المؤمنين إلثذ لمالك الأشتر بقوله: 
((الناس صنفان؛ إما أمّ لك في الدين» أو نظيرٌ لك في الخلق)) وهذا الفكر 
هو الذي يجب أن يُرسّحَ في إيّ مجتمع بل في كل نفس لو أردنا الوصول إلى 
التفاهم والحل السلمي للحقوق في الحياة» ولكني أرى أَنْ لا يكون ذلك على 
أساس التنازل الكبير للحقوق» وهذا ما نراه وللأسف في بعض جوائب 
المجتمع مما يسبب الويلات الكبيرة وعلى المدى البعيد .. 

« نلاحظ من خلال دراسة آرائه يي أنه يؤكد على الحالة العملية التي يمكن 
تطبيقها إلى جانب الحالة العلمية وليس التفريق بينهما أو وضع النظريات 
المعقدة التي لا يمكن أنْ تجد لها طريقاً للتطبيق والواقع؛ وهذا في رأبي هو 


٠... >‏ اقراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 


السبب الأساس في نجاح دعوته على الرغم من التضييق والمعاناة» ولكنها 
استطاعت أن تَكَوّن دستوراً لمن يريد الصلاح والإصلاح» بل صارت دعوته 
عالميةٌ لو فسح لها المجال أو بالأحرى لو تصدى مَنْ يرؤّجها وينشرها في 
المعاهد العلمية بين المفكرين والمثقفين والطلبة دون الاغترار بالفلاسفة 
الغربيين الملحدين؛ ولكن للأسف هذا واقع المجتمعات وخصوصاً العربية 
منها التي لا تؤمن بطاقاتها بل تكدَرّس كل جهودها لإخماد أو وأدِ أي فكرة 
صالحة للتغيير لمجرد اختلاف بسيط في قومية أو معتقد. فهذا خطرٌ كبية 
يحيط بالثقافة العربية وكذا الإسلامية ويجب علينا أن تتصدى لذلك بكل ما 
أوتينا من قوةٍ دون القناعة بأقل الثمار فإنها يمكن أنْ تُسلب يوما أماذلك 
الخطر الكبير فعلينا لو أردنا البناء الكبير للمجتمع الإسلامي عامة ومجتمعنا 
العراقي خاصة أن نعظم هؤلاء المفكرين الذين لم يفكدروا يوماً بأنفسهم؛ بل 
كانت أعظم غاياتهم الوصول إلى النجاح الاجتماعي وهذا دور يقسع عسلى 
المتصدّين للمراكز الحيوية وخصوصاً التربوية منهاء لأنَّ أفكار علمائنا تتبسع 
من الواقع الذي يعيشون فيه وليس الفكر الدخيل الذي يُراد أَنْ يُطبق بكل شدة 
دون جدوى .. 

* إِنَّ فكر السيد الشهيد الصدر بع فكراً حياً لن يموت لأنه ينبثق من صميم 
الشريعة الإسلامية النابعة من الله تعالى» ومن يتأمل كلماته ومؤلفاته وأفعاله 
وسيرته يلتمس هذه الحقيقة بدون أدنى شك وهذه هي آثار الصدق في القول 
والعمل وتأثيرهما على الآخرين» فيجب على القوى العاملة والفاعلة في 


قراءة في فكر السيد الشهيد محمد ياقر الصلير (قلة) ببتت تمت ناميه ممما ا 17 


المجتمع أن تجعل هذا السلوك نصب عينيهاء لأننا قوم نؤمن بأنَّ المبادىء 
ينبغي أن نحافظ عليها ونرسّخها في الإنسان والمجتمع وهذه هي رسالة 
الأنبياء .. 
٠.‏ أخيراً أتمنى أن ندرس ما تقدَّم من الكلمات في تلك الصفحات لنسضع 
الخطط الصحيحة لعلاج واقع مجتمعاتنا وأنْ نجعل لكل فرد في المجتمع 
أهمية دون العزوف عنه بمجرد الوصول إلى أدنى الغايات النفسية وخصوصاً 
المؤمن في العراق فإنه قد عانى ما لم يعانيه غيره من تحمل الأذى والويلات 
بكل أشكالها من أجل المحافظة على الخط الرسالي لأهل البيست ا 
والمتمثل بالقيم والمبادىء التي كانوا يدعون الناس إليهاء وكذا المحافظة 
على الشعائر الإسلامية الخالصة رغم التحديات والقتل والتشريد وما كان من 
توابعهماء فيجب علينا أنْ نجعل كل ذلك نصب أعيننا وخصوصاً أصحاب 
السلطة والقرار الذي ينتمون لخط ومدرسة السيد محمد باقر الصدر فلا تكن 
دعوتهم مجرد الحصول على ما فات دون الالتفات إلى مشاعر النساس -لا 
سمح الله- وقد رأينا بعض هذه الأمور فيما مضى من بعض. أتمنى أنْ تقدّس 
دماء الشهيد الصدر بالسير على خطاه وما كان يصبو إليه من مراعاة الإنسان 
والمجتمع لا مجرد كلمات وألفاظ وشعارات .. 

وآخخر دعوانا أنِ الحمدٍ لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله 
الطيبين الطاهرين 
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يردا ستصررع_فننا مانا أحيم ضز «السحصب أنام ول عللهلة 


لل سكل ملعطها ونا ء يمه سسب إلى تشكل المصطضا 1 حبيا 4 ا مر اواضة 
1 مط وه االصيلة ابو يلت ويا طلا« تسسا ماهد تعمل أيه ,1ل كرو رريخ 


اموس لعدسية امد مطرمرر عائرء مسيم نرنام يماو ديوكمن جرب مويه 


ا عباطب لومي الليسسهر هيم “| يانه بالويسفك) سجعه ماكر سد يسسابقه 


جا حدم سن لوصا سكب و رابا رسيم مل ألم اتا نصطووو ا كلوه ام 
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صفحات من كتاباته (قده) حول الأوضاع في العالم الإسلامي 


074 لدم ٠...‏ قراءة في فكر السيد الشهيد محمد ياقر الصدر (قده) 


5 5 5 5 بيني 000 
ومافطيه اند مشا الغرمية ل السام الواح يترسفر نميا 
1 5 َك 
لي ا تر با سا رمعا سمس كرب ورا يداير ربع بطر احرفسا مها بيرت 
مارج امسشهباع عل_بفره ١‏ سسا م و مسسطيطة و امطعساءعر_بمك تمريا 


وسار ها ليصا كيل الس سيا ييه و سما مي عير يم , 
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عل ضار ؟ الردم ريه انث اورميا لتطور الرصيل مفس اله ا ل يعللل 
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قراءة في فكر السيد الشهيد محمد باقر الصدر (قده) 
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